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المقدمة 


يحظى موضوع علم الاجتماع بمكانة هامة في دراسات علم الاجتماع منذ 
نشأته الأولى وحتى اليوم» حيث درس الباحثون هذا العلم وبجشوا في دوره في 
تنظيم سلوكيات الجتمع» وترجع أهميته لأنه من أقدم العلوم حيث اهتم الكثير 
من الدارسين في الاستقرار والتوازن في الجتمع الإنساني. 

کما ویعتبر علم الاجتماع من العلوم الإنسانية التي تضم الاقتصادء 
التاريخ» علم النفس» علم السياسةء وهو دراسة الحياة الاجتماعية للبشر» سواء 
بشكل مجموعات» أو مجتمعات» وقد عرف أحياناً كدراسة التفاعلات 
الاجتماعية. وهو توجه أكاديي جديد نسبياً تطور في أوائل القرن التاسع عشر 
ويهتم بالقواعد والعمليات الاجتماعية التي تربط الناس ليسوا فقط كأفرادء لكن 
كأعضاء مجموعات ومؤسسات. 

ولقد ظهر كما هو حاليا كصياغة علمية في أوائل القرن التاسع عشر كرد 
كادي على تحدي الحداثة: فالعالم كان يتحول إلى كل متكامل ومترابط أكشر 
فأكثر» في حين أصبحت حياة الأفراد أكثر فردية وانعزالا وصراعاً. 

ويشكل هذا العلم حقلاً جامعاً لعدة اهتمامات من تحليل عملية 
لاتصالات القصيرة بين الأفراد الجهولين في الشارع إلى دراسة العمليات 
لاجتماعية العالمية. 

وبشكل أعم» علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للمجموعات الاجتماعية 
والكيانات خلال تحرَكٍ بشر في كافة أنحاء حياتهم. وهناك توجه حالي في علم 
لاجتماع لحعله ذي توجه تطبيقي. 


Ps 


ان علم الاجتماع من العلوم التي ربطت الإنسان في الجتمع حيث قامت 
على أساس ذلك نظم ونظريات ومفاهيم وقد اثرت عدة تصورات حول علاقة 
علم الاجتماع بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للفردء واذا تساءلنا عن دراسة 
علم الاجتماع» تبادر إلى اذهاننا الجتمع والظواهر الاجتماعية والعلاقات 
الإنسانية. حيث برزت المدارس الفرنسية وغيرها من أجل دراسة علم الاجتماع» 
الذي أخذ بالانتشار بعد أن أخذ الجتمع يتطور وينمو. 

ان الاجابة على كل التساؤلات التي تحص علم الاجتماع ليست بالسهولة 
التى نتوقعهاء لان هناك كثير من التداخل والتشابك في الجتمعات ودراستهاء فقد 
حاول ابن خلدون دراسته وخرج بنظرية التعاقب الدوري للمجتمع بان الجتمع 
يولد وينمو ثم يمر بشيخوخة ثم يموت فقد شبه الجتمع بالكائن العضوي» وتأثر 
تويبني وشبنغلر بابن خلدون. بعد ذلك ولدت نظريات التحليل السوسيولوجي 
للمجتمع من خلال نظريات رواد علم الاجتماع أبرزهم دوركهايم وأوجست 
وعكفوا على تحليل الجتمع ووضع نظريات وأسس متعددة له. 

وآنا اكتب في هذا الموضوع علم الاجتماع لابد من الاشارة إلى جهود كثير 
من الباحثين والدراسين الذين كتبوافي علم الاجتماع» وبذلك فهو ليس 
موضوعا جديدا بل انه إضافة إلى جهود من سبقنا من تناول هذا الموضوع. 

وما لاشك فبه أن الجتمع بطبيعته معقدأء تتداخل فيه مفاهيم التنشعة 
الاجتماعيةء والثقافة والنظرية الاجتماعية ما يتطلب منا فهم هذه التطورات 
الاجتماعية وإدراك التغييرات الاجتماعية. 

يآتي هذه الكتاب في عدة فصول تضمنت موضوعات متعددة منها التعريف 
بعلم الاجتماع ومدارسه» مجالات علم الاجتماع» الطبقة الاجتماعية والمشكلات 
الاجتماعية» رواد علم الاجتماع ونظرياته» والتغير الاجتماعي» وعلاقة علم 
الاجتماع مع العلوم الأخرى» إضافة إلى العديد من الموضوعات الواضحة في 
ثنايا الكتاب. 
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علم الاجتماع وتطوره 


SOCIOLOGY'S DEVELOPMENT 


أولً: تعريف علم الاجتماع 

علم الاجتماع هو دراسة الجتمع الإنساني أو التفاعلات الاجتماعية أو 
السلوكيات الاجتماعية أو الحلاقات الاجتماعية. وعرّفه غدذنز انه المدرسة 
العلمية للمجتمع. وعرفه تدوارد روس انه علم الجتمع. 

وهو ذلك العلم الذي يبحث فيما يعرفه كل إنسان» بجيث بعد صياغته 
وقرائته لا يفهمه أي إنسان صحيح هو الأمر بان كتابات المختصين بعلم 
الاجتماع معقدة ولكن المعرفة التي يجحتويها علم الاجتماع هي تلك المعرفة 
التي يجمعها باحثوا هذا العلم من الناس أنفسهم ثم ينظرون حول هذه 
المحرفة ويستخدمون نظريات كثيرة لتفسير الظواهر الاجتماعية والمعرفة 
المتعلقة 0 

وهو العلم الذي يهتم بدراسة الجتمعات الراقية والمعقدة التي تاز بارتفاع 
مستواها المعاشي وتعقد حياتها الاجتماعية وزيادة مشكلاتها اللمحضارية 
والإنسانية وبالرغم من تكامل مؤسساتها الاجتماعية فقد يصعب على العام 
الاجتماعى مشاهدة تراكيب ووظائف هذه المؤسسات نظراً لتعقد أحكامها 
وقوانينها وتاثرها بالعادات والتقاليد والسوابق الاجتماعية التي حولتها إلى 
مؤسسات لا يكن دراستها ووصفها وتحليلها بسهولة. 
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عوامل نشأة علم الاجتماع 
هناك العديد من العوامل التي ساهمت بنشأة علم الاجتماع منها: 


١-العوامل‏ الفكرية: 

وتثلت هذه العوامل في الاراء والأفكار والاتجاهات النقدية التي ظهرت في 
أوروبا خلال عصر التنوير» وظهرت فلسفة عصر التنوير نتيجة الاثار التي 
احدثتها النهضة الاوروبية في تطویر الجتمع الاوروبي وتغییره» وقامت فلسفة 


وسيشار همذه الفلسفات في الفصل الثاني. 


- العوامل الاقتصادية 


وتتمثل في الثورة الصناعية التى حدثت في القرن الثامن عشر والتى بدأت في 
انجلترا حيث أحدثت الثورة تغييرات في علم الاجتماع وتحديد مشكلاته وبلورة 
مفاهيمه في ظروف العمل والتحول الذي طراً على نظام الملكية وظهور المدينة 
الصناعية والتقدم التكنولوجي ونظام المصنع الحديث والاستعمار وظروفه 
بالإضافة لظهور الثروات المعدنية". 
-٣‏ العوامل السياسية 

حيث تعتبر الثورة الفرنسية سنة ١۷۸٠م‏ الحدث الابرز الذي اثر في مسيرة 
علم الاجتماع حيث انتقلت من عقول المفكرين إلى عقول المثقفين ثم إلى العامة 
انفسهم وترجمت الثورة اعلان حقوق الإنسان والمواطن ومبادئ الحرية والاخاء 
والمساواة. وقد ظهر علم الاجتماع على يد علماء فرنسيين كاستجابة لازمة 
الجتمع الفرنسي وأسسوا المدارس الفرنسية المتنوعة التي بجحثت في علم الاجتماع 
قا سيار لذلك لاسفا. 


ثانياً: تاريخ علم الاجتماع 

كان ظهور الدول الحديثة واستقلا ما سبباً ني ظهور الفلاسفة والمفكرين الذين 
تناولوا الدولة وصلتها برعاياها والجتمع ونشأنه وتطوره ولقد كثر الجدل والنقاش 
حول كثير من الموضوعات وكان من ابرز هذه الدراسات دراسة الكاتب الانجليزي 
توماس هوبز ۱۱۷۹-۱٥۸۸ )۲۲۵۳٩5 ۸٥۲5(‏ م حیث مز في دراسته بين مجتمعين 
مجتمع على حالة الطبيعة وهو مجتمع لايوجد على رأسه حكومة» ووصفه بالجتمع 
الفوضوي ولذلك نكون حياة الأفراد فيه شر وخوف ولا مجال لممارسة الانشطة 
الاقتصادية. اما النوع الثاني من الجتمع فهو الجتمع الذي يخضع لحاكم. وهناك 
دراسة أخرى للكاتب اهمولندي باروك دي سيبنو زا (0178م0e56 )Ba rok‏ (۱71۲- 
۷م) وقد اتفق مع هوبز في ارائه. 

وعلى الرغم من التاريخ الطويل للإنسان ومعرفته بالحياة الاجتماعية منذ 
نشاته الاولى إلا ان عمر علم الاجتماع قد لا يتجاوز الائة عام وهو كما يقول 
روبرت میرتون (07 €" †sئRobe)‏ علم جدید جدا لموضوع قدیم جدا. 

لقد اعتمد العلماء على ما تركته الحضارات القدية عند المصريين والبابليين 
والصينيين والهنود واليونان والرومان. وتؤكد معظم الكتابات القديية على 
حاولات الإنسان لفهم حياة جماعته وضبطها وان هذه الحاولات الاولى كانت في 
الجالات الدينية والسياسية فهيرودوت (01ل٥١٠٠)‏ وهو مؤرخ يوناني يؤكد ان 
مثالية المصريين مثلا هي في تبرير التنظيم الاجتماعي تحت اطباق المفهوم الديني 
والحياة الأخرى ليست إلا امتداداً للحياة الدنيا وهو ما يفسر عنايتهم الكبرى 
بدفن الموتى حنطين مع كل ما يلزمهم في الحياة الأاخرة. 

ويشير بعض المؤرخين إلى ان التفكير والفلسفة الصينية الاجتماعية مثلاً 
تمشل أفدم تفكير منظم عن الجتمع قبل عصر سقراط إِلاً ان امفكرين الصينيين 
بقوا متوقفين في نفعية ضيقة وأخلاقية قاسية لم تبذل اىي اهتمام للنظر في الالام 
البشرية وبخاصة منها آلام النساء. وكما يقول بعضهم ان الفضل يرجع إلى 
فلاسفة اليونان في وضع أساس العقلانية الخربية والى ظهور اول تفكير منظم 
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فتح باب الأساليب العلمية في الموضوعات الاجتماعية» كالملاحظة والمقارنة 
والنقد وغيرها. ولم يسوا ما له علاقة بالعادات والاساطير والخرافات بل ذهبوا 
يفتشون عن الىق الطبيعي في احترام الشخصية الإنسانية ودافعوا عن الفرد كما 
هتموا أخلاقياً بالدفاع عن فكرة المساواة ومقارعة العبودية والوطنية الضيقة التي 
تمثلها المدن اليونانية (اسبارطةء أثينا). 

ولكن في المقابل لا يمكننا ان ننسى ابن خلدون وما له من الفضل في اعطاء 
لتاريخ تعبيره الاجتماعي عندما تحدث عن احوال الناس وعاداتهم وتقاليدهم 
وسبب استعلاء بعضهم على بعض. ویقول هاری بارنس )٣۵۲۷ ٥1۲٣65(‏ ان 
هم ما یز هذا المفكر «أي ابن خلدون» هو فصله بين ما سماه بالتاريخ 
لقصصي المملوء بالخرافات والاوهام وبين التاريخ العلمي الذي يقوم على 
تحري الحقائق» وني تحليله لاثر البيئة الطبيعية على الجتمع لم يساويه إلاً بودان 
(802) ومنتسکیو (۸ں)اsها٣هص)‏ فقد تحدث عن تأثیر الممواء في الوان البشر 
وأخلاقهم والكثير من احوالهم» وعن الخصب والجوع واثره في أبدان البشر 
وأخلاقهم» وعن البدو والحضر واختلاف نحلتهم من المعايش بقوله: «والبدو 
أقرب إلى الخير والشجاعة من أهل الحضر». وهو السبّاق في علم اجتماع المدن 
وفي اختلاف انواع الصناعات والحرف فبهاء وي الرزق والكسب ووجوه المعاش 
واصنافه ومذاهبه. ویقول سوروکین (50۲0۸1۸) (وهو من اکبر علماء الاجتماع 
المعاصرين) ان ابن خلدون ناقش جيع المسائل القى ترد دائماً في موضوعات علم 
الاجتماع العام وفروعه المختلفةء كما انه في جال التاريخ يعتبر مؤسس التاريخ 
المي 


أقسام علم الاجتماع 

كاي علم آخر يقسم علم الاجتماع إلى علم كلي وعلم جزئي آو علم اجتماع 
عام وعلم اجتماع خاص ويهتم علم الاجتماع العام بالنظرية الاجتماعية عامة وفي 
آي من تخصصات هذا العلم وكذلك في منهجية هذا العلم وتطورها...الخ. 


ما علم الاجتماع الخاص فیسمی کل منها باسم الاختصاص الذي يهتم به 
ف الجتمع ولتسمية هذه الجالات نسمي: 
.١‏ علم الاجتماع العائلي: 

وهو العلم الذي يبحث ني الأسرة والعائلة وتكوينها ووظائفها وصراع 
الأجيال فيها وغيرها. 
۲. علم الاجتماع الريفي: 

وهو علم اجتمع متخصص بدراسة الريف أين كان والمشاكل الخاصة به 
وتكوين الجتمع الريفي. 
۳. علم الاجتماع المدني 

ويبحث في الجتمع في المدينة وتوسيعاته وبناءاته والعلاقات بين أجزاءه 
ومۇسساته وي تنظيم المدن ومشاكلها وغيرها. 
.٤‏ علم الاجتماع السياسي 

وهو يبحث في العلاقات بين الحكام والحکومین وني تکوین المؤسسات 
الكومية والاطة: 
ه. علم الاجتماع الاقتصادي 

ویبحث في العلاقات الاجتماعية بين المؤسسات الاقتصادية في الجتمع من 
ناحية وبينها وبين الجماعات العاملة في هذه المؤسسات من ناحية آخرى ووسائل 
الصراع والانسجام التي يصلون إليها. 


.٦‏ علم اجتماع السكان 

ويستخدم مفهوم السكان معنى أكثر شمولاً واتساعاً لأنهم لم يقصروه على 
جوانب محددة من السكان وجخاصة الخصوبة العالية ومعدلات النمو وإنما أضافوا 
له جوانب أخرى كثيرة مثل الوفيات والاختلاف في معدلاتها والصحة ومعدل 
الإصابة بالرض وأبضا جوانب تكوين السكان با ني ذلك التكوين العمري 
ودرجة التجانس أو عدم التجانس في السكان من آنواع العرف والجنس والثقافة 
والدين وأيضاً جوانب توزيع السكان الإقليمي والحضري والريفي. 


۷. علم الاجتماع الديني 


والذي يتعللق بالفلسفة الدينية والنظم الدينية والمعتقدات. 


۸. علم الاجتماع الأخلاقي والتشريعي أو علم اجتماع القانون: 

القانون وعلم الأخلاق ”. 
۹.علم اجتماع المعرفة 

وهو اهم الفروع حيث سيتم التوسع به باعتبار علم اجتماع المعرفة شيء 
ختلف عليه بعض الفلاسفة والمفكرين القدامى والحدثين. 

ترجح البدايات الأولى لعلم اجتماع klعرفة J Sociology of Knowledge‏ 
النظرية المادية التارجخية عند ماركس وتليله للمعرفة وتفسيره للتاريخ» وكشفه عن 
طبيعة الأيديولوجيات والحقائق السائدة في الجتمعات ورأى ماركس أن البناء التحتى 
هو مصدر كل أشكال المعرفة وامتداداً هذا الفكر الماركسي وإسهاماته في نظرية 
المعرفة» تطورت هذه النظرية بظهور المغفكر الألماني كس Max Scheler jll‏ 
(۱۹۲۸-۷۲)» حيث تم صك مصطلح أعلم اجتماع المعرفة على يديه 
وجاءت أفكاره متأثرة بالفكر اندي ومدعمة بالبراهين الفلسفية 
والسوسيولوجية» ويعد علم اجتماع المعرفة ترجمة للمصطلح الألماني 


Wissen yizãy Wissensociologie‏ العلم ولکنه علماً ليس محدداً بمدى تحقيق 
المعرفة العلمية ويهتم دارسو علم اجتماع المعرفة بمختلف المنتجات الذهنية مل 
العلم والتكنولوجيا والفكر السياسي والنظم الأخلاقية والقانون والفلسفة. 

وعلم اجتماع المعرفة هو علم دراسة محددات المعرفة بواسطة الوجود 
الاجتماعى» فهو يدرس محددات وجود المعرفةء والحددات الاجتماعية والثقافية 
للتفكي وتعتبر النقطة التى تميز منظور علم اجتماع المعرفة أنه ينظر إلى المتتجات 
الذهنية على المدى البعيد بأنها تتأثر بالظروف الاجتماعية ويكن تعريف علم 
اجتماع المعرفة عند جاك ماكيه بأنه دراسة المنتجات الذهنية التي ترتبط بالظروف 
الاجتماعية والثفافيةء وتستند الآولى على الثانيةء ويعد كل واحد منهما هاماً 
للآخر. 

ويؤكد علم اجتماع المعرفة في منظوره الظراهر الاجتماعية على الخاصية 
الاجتماعية للمعرفة فنحن نتعامل مع المعرفة من خلال أناس في جماعات وهذه 
الخصائص السوسيولوجية للجماعة تحدد إلى حد كبير مضمون المعرفة والمقياس 
الذي يحدد شكلهاء حيث ت إنتاج المعرفة من قبل آناس يعيشون في مجتمع 
ويمارسون حياتهم معا ويعتبر نتاج هذه المعرفة انعكاس للقيم والخصائص 
السوسيولوجية للمجتمع . 
علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى 

علم الاجتماع کعلم يهتم بكافة العلاقات الإنسانية وهذا ما جعله بختلف 
عن العلوم الأخرى» لان كل علم يهتم بجانب معين فعلم الاقتصاد يهتم بالجانب 
الاقتصادي وعلم السياسة يهتم بالجانب السياسي". 

لقد وضع کارل مانهایم jg la Karl Mannheim‏ علم الاجتماع عن العلوم 
الأخرى ان علم يهدف إلى تنسيق التنائج العامة التي تصل إليها العلوم 
الاجتماعية الخاصة وذلك باعتبارها متفرعة عن اصل واحد وتلتقي عند هدف 


واحد ذلك لان كل اجزاء الحياة الاجتماعية متصلة اتصالا وثيقاً وجيع الوظائف 
الاجتماعية متداخلة ويتوقف بعضها على البعض الاخرء كما ان تغير محدث في 
ناحية من نواحي الجتمع لابد ان يتردد صداه في نواح كثيرة. 

تختلف الدراسة للظواهر الاجتماعية عند باحث علم الاجتماع عن الباحث 
في التاريخ والباحث في العلوم الأخرى كالسياسة والاقتصاد والدين والفلسفة 
لانه يدرس التشابه بين الجماعات الإنسانية ككل مهما اختلفت هذه الجماعات 
في تکوینها أو تنظيمها أو حضارتها". 

إن العلوم الاجتماعية كلها تدرس زوايا الجتمع اللختلفة ولما كانت زوايا 
وأركان الجتمع متكاملة فإن العلوم الاجتماعية ذاتها تكون متكاملة ومترابطة ولا 
يمكن فصل بعضها عن بعض فصلا كاملاً فعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
يدرس الإنسان نفسه ويدرس مؤسساته البنيوية من ناحية أصوها التكوينية 
وتطورها التاريخي ووظائفها وعلاقات بعضها ببعض وعلم الاقتصاد يدرس 
الطريقة التي من خلاها يستطيع الإنسان كسب عيشه وتنظيم حياته المادية ويركز 
على فهم واستيعاب فعاليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والعلوم السياسية 
تركز على دراسة ظاهرة القوة والسلطة والعلاقة بين الشعب والدولة من ناحية 
الحقوق والواجبات مع الإشارة إلى المؤسسات السياسية من حيث وظائفها 
وأهدافها القريبة والبعيدة”'. 

ولكن ليس هناك قاعدة تعتمد عليها ني التمييز بين العلوم» فالعلوم 
الاجتماعية كلها تهتم بدراسة نفس الظواهر الخارجية التي هي حقائق الحياة 
الاجتماعية وتركز على فهم وتحليل نشاطات الإنسان المختلفة وتحاول تعليل 
أسبابها وتشخيص نتائجها وملابساتها إن كل علم من العلوم الاجتماعية يثير 
عدة تساؤلات واستفسارات تتعلق بمجاله النظري والعلمي ويجاول الإجابة 
عليها بعد قيامه مشاريع البحث النظرية والتطبيقيةء هذه المشاريع التي تمكنه من 
جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها بخية التوصل إلى التتائج النهائية وتستعمل 
النتائج النهائية هذه في صياغة فرضياته ونظرياته وقوانينه الشمولية التي تؤدي 


بالنهاية إلى تطويره وتراكم مواده النظرية والمنهجية إذن العلوم الاجتماعية هي 
علوم تجريدية تختص بدراسة الأشياء دراسة باطنية وظاهرية مشتفة من طبيعتها 
وميزاتها وملابساتها وأن هناك تكاملاً بينها وهذا التكامل يمنحها القدرة على 
تفسير الظواهر الاجتماعية والتنبؤ عن الحوادث التي تقع في المستقبل. 

وقد ظهرت العلوم الاجتماعية في بادئ الأمر لدراسة الجوانب المتداخلة 
والمشتركة في الحياة الاجتماعية وقد كانت في بدايتها علماً اجتماعياً واحدأًى 
ولكنها ما لبشت أن انقسمت إلى فروع واختصاصات دراسية ختلفة كل فرع 
يتخصص بانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية وبطريقته العلمية المتميزة 
ولا شك أن هذا التخصص نتج ني تقدم هذه الفروع ومنحها مزيداً من الدقة 
والكفاءة والقدرة على التحليل ولكن تشعب الفروع الدراسية الاجتماعية لا 
يخلو من النتائج السلبية التي أضرت بعلاقات بعضها ببعض فقد ترتب على عزل 
العلوم وانفصال بعضها عن بعض تقسيم النشاط الإنساني إلى فقات ضيقة 
ومتميزة تستند إلى عزل الجوانب المتشابكة للحياة الاجتماعية بصورة تعسفية 
وافتراضية بحتة بجيث تصور البعض أن هناك إنساناً اجتماعياً واقنصادياً وسياسياً 
وتارخياً دون قأكيد التكامل بين هذه الجوانب. 


.١‏ علاقة علم الاجتماع بعلم الأنثروبولوجي الاجتماعي 

انبثقت مهمة فكرة الانثربولوجيا في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التاسع عشر الميلاديين وأضحى دراسة الطرق التي يتكيف بها الإنسان مع بيئته 
الاجتماعية. 

وتهتم الانثربولوجيا بدراسة الجتمع ككل ودراسة الانساق الاجتماعية 
المختلفة والدور الذي يلعبه كل نسق ني ذلك الجتمع"'. 

هناك علاقة وثيقة ومتفاعلة بين علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجي 
الاجتماعي إذ عكن القول بان الجذور النظرية والتطبيقية لعلم الاجتماع هي 
جذور آنثروبولوجية طالما أن امجتمع المعقد الذي يتخصص بدراسته علم 


لاجتماع متاصل في الجتمع البدائي البسيط الذي هو موضع دراسة علم الإنسان 
و علم الأ نشروبولوجي. 

يعني علم الأنثروبولوجي الاجتماعي بدراسة الإنسان وثقافته وحضارته في 
ماضي البعيد» كما يعني أيضاً بدراسة الجتمعات البدائية الحاضرة ولذلك يستعين 
من يدرس هذا العلم با يعثر عليه من الحقائق من بقايا الإنسان الذين عاشوا في 
لاضي الموغل في القدم وغخلفاتهم من معدات وادوات ليتعرف على طريقة 
معيشتهم وأسلوب حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية كمايدرس علم 
لأنشروبولوجي الجتمعات البدائية من حيث تركيبها ووظائفها والنظم الاجتماعية 
لسائدة فيها وأيديولوجيتها وعوامل سكونها ودالميكيتها ولذلك قد يقال أحياناً 
ن علم الأنشروبولوجي هو علم اجتماع الأقوام الأوائل. 

ويحدد إحسان الحسن الفرق بين علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجي 
لاجتماعي يكمن في تاريخ هذين العلمين إن علم الأنثروبولوجي الاجتماعي 
معناء التقليدي أقدم بكثير من علم الاجتماع إذ ظهر خلال القرنين الخامس 
والسادس عشر الميلادي خصوصا بعد قيام بعض الرحالة الجغرافيين بتجوال 
لعالم والوصول إلى أماكن بعيدة لم يصلها الإنسان من قبل ومثل هذه الرحلات 
لجغرافية التي اكتشفت أراضي وقارات جديدة مهدت السبيل للأنثروبولوجيين 
إلى دراسة شعوب هذه القارات دراسة أنثروبولوجية وصفية تلقي الأضواء على 
عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ونظمهم الاجتماعية ومهنهم وأساليب حياتهم 
ومعتقداتهم وأديانهم وقد سجل الأنشروبولوجيون الأخبار والمعلومات والحقائق 
لمفصلة عن المعطيات المادية وغير المادية للمناطق الى درسوها وأحوال شعوبها 
ومعتقداتهم الدنيوية والدينية. ٠‏ 

وتعني كلمة الانثربولوجي ايضا علم الإنسان» وكان السير جيمس فريزر 
ول من حدد جال الانشربولوجيا وقد اهتم الانثربولوجيين الاوائل بدراسة الحياة 
لاجتماعية للإنسان البدائي. حتى القرن العشرين وظهرت دراسات متخصصة 
لتحديد معام حضارات العام المتقدمة مثل الجتمع الروسي والامريكي» ويمحث 


العلماء ء في الصراع بين الحضارات. ویری بعضهم ان الانثربولوجيا اقتربت من 
علم الاجتماع إلى حد كبير بعد ان اتجهت نحو الدراسات الريفية والحضرية"'. 


۲. علاقة علم الاجتماع بالاقتصاد 


يعتبر علم الاقتصاد من اقوى العلوم صلة بعلم الاجتماع» ويعرفه علماؤه 
بعلم الثروة. وتقوم الدراسة الاقتصادية على دراسة الإنتاج والاستهلاك 
والتبادل والعلاقات الاجتماعية القائمة بينها والقوى التى تحدد هذه الكميات 
والعلاقات. وهو الأساس الذي قامت عليه نظريات علم الاجتماع الحديثة عند 
مارکس وغیره. 

وقد حاول اميل درکهایم Emile Durkheim‏ ف کتابه عن تقسيم العمل ان 
يجدد مقومات الحياة في الجتمعات الغربية في ضوء العوامل الاقتصادية غير انه 
انتهى من دراسته إلى ان الفردية الاقتصادية التي تعتبر الطابع الأساسي الذي ييز 
تلك الجتمعات لانقوم على المصالح الفردية وحدهاء وانمما تقوم على مجموعة 
التنظيمات والمعايير التي يقبلها الجتمع ككل والتي لما طبيعة اجتماعية خاصة. 

وادرك كثير من علماء الاقتصاد اهمية العوامل الاجتماعية والعلاقة مع 
علم الاقتصاد فمشكلة الاجور لاتهم الباحث في علم الاجتماع وانما يهمه 
التعرف على تأثير الاجور في مستوى الكفاية الإنتاجية وفي المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للأفراد وفي العلاقة بين الاجور والأوضاع الطبقية والاجتماعية 


السائدة في الجتمع ". 
.٣‏ علاقة علم الاجتماع بالتاريخ 

التاريخ هو دراسة للماضي وأثره على الحاضر والمستقبل» وتاتي أهميته 
لعلم الاجتماع في أن البحوث الاجتماعية هي بحوث تاريخية لأن علماء 
الاجتماع يسجلون الحوادث والأشياء التي يشاهدونها خلال احتكاكهم ببيئة 


ونظم الجتمع. ويستعمل اصطلاح علم الاجتماع التارخي في دراسة الحقائق 
والحوادث الاجتماعية التي مضت على وقوعها فترة تزيد على الخمسين عاما. 

إن الصلة بين التاريخ وعلم الاجتماع هي صلة متينة ووثيقة ومع هذا فإن 
هناك من يقول بان التاريخ بختلف عن الاجتماع في كونه يدرس الحوادث 
التارنخية الماضية التي لا يمكن تكرارها أو وقوعها ثانية بأية صورة من الصور 
بينما يدرس علم الاجتماع حقائق ثابتة ونظريات نسبية تتعلق بالزمن الماضي 
والحاضر والمستقبل أضف إلى ذلك أن التاريخ يهتم بإيجاد وشرح وتعليل حقيقة 
أو حادثة أو شخصية تاريخية معينةء والاجتماع يدرس مجموعة عوامل وحقائق 
دراسية تفصيلية عامة تساعده على امستنعاج الأحكام والقوانين التي تفسر 
الظواهر والعلاقات الاجتماعية سا کاملاً وعقلانياً. 

وتدل كلمة التاريخ على مجرى الحوادث وما تصنعه الشعوب. وقد قال ابن 
خلدون التاريخ فن عزيز المذهب. ويُميز بين علم التاريخ وعلم الاجتماع بأن 
التاريخ ينزع للبحث عن الحالات الفردية الفريدة للسلوك الإنساني» اما علم 
لاجتماع فينزع إلى البحث عن التتابعات الانتظامية في السلوك البشري. 

ولا يستطيع علم الاجتماع ان يستغني عن التاريخ والعکس» لان التاريخ 
حافل بالوقائع التي صنعها الإنسان الذي هو حور علم الاجتماع» ومعظم 
لاستنباطات والأفكار الاجتماعية تم استنباطها من التاريخ. 

هذا تعتبر جميع الحقائق الاجتماعية المتعلقة باحداث القرن التاسع عشر 
حقائق تاريخية بينما لا نستطيع اعتبار الحقائق الاجتماعية ا لمعاصرة كالحقائق 
لمتعلقة بالانتخابات العامة حقائق تاريخية لأنها تتعلق بالفترة الزمنية الحاضرة 
لتي يشهدها الجتمع» من الناحية العملية نستطيع القول بأن علم الاجتماع 
التاريخي هو نوع معين من الدراسة المقارنة للجماعات الاجتماعية كدراسة 
تكوينها وعلاقاتها وظروفها الاجتماعية» فالعالم الانثروبولوجي الاجتماعي 
يدرس الجماعات الاجتماعية في المجتمعات البدائية البسيطة في الوقت الحاضر. 


بينما يقوم العام الاجتماعي التاريخي بدراستها (دراسة الجماعات 
الاجتماعية) من خلال دراسته لسجلات الجتمعات والحضارات السابقة الى 
وجدت خلال فترات تاريخية طويلة. ٠‏ 

كان ماكس فيبر يعتقد أن التاريخ الاجتماعي مكون من عدد من الظواهر 
المستمرة. لدراسة هذه الظواهر يصبح من الضروري تطوير مفاهيم عديدة تعمم 
لفرض بعض النظام على اضطراب العا الحقيقي. مهمة علم الاجتماع هي 
تطوير تلك المفاهيم والتي تستخدم بواسطة علم التاريخ في التحليل السيي 
للظواهر التاريخية الحددة. بهذه الطريقة حاول فيبر المزاوجة بين الخاص والعام في 
عاولة لتطوير علم يتعامل بعدل مع الطبيعة المعقدة للحياة الاجتماعية. 

ويهتم رجل الاجتماع كذلك بالتاريخ الحربي والقومي وما ينطويان عليه 
من تاریخ الحروب والثورات والانقلابات وتاریخ الملوك والزعماء والقادة ذلك 
أن الباحث المدقق يستطيع أن يقرأ في هذا التاريخ الأسباب الكامنة في طبيعة 
الحوادث السياسية» ويستطيع أن يكشف عن القوى الكامنة لقيام الحروب 
والثورات والتطورات الاجتماعية إن هذه الصلات الوثيقة التي تربط الاجتماع 
بالتاريخ تجعلنا نعتقد بآن علم الاجتماع دون رجوعه للتاريخ وحقائقه يكون 
علماً ضحلاً وخفيف الوزن هذا وجب الإشارة إلى أن التاريخ أرسى الحقائق 
على أسس علميةء وجب على المؤرخين أن يستفيدوا من النظريات الاجتماعية 
ويصحوا حقائقهم على ضوء ما تقرره القوانين التي تسير وفقاً ها ظواهر 
العمران كما تخضع مادة التاريخ للمنهج النقدي التحليلي الذي يعتمده علم 
الاجتماع وأخيراً لا بد من القول بأن عدم التزام التاريخ بهذه الأسس 
الموضوعية التي يتميز بها علم الاجتماع يجعله نوعاً من الأدب القصصي 
الرخيص الذي يبعد كل البعد عن المضامين العلمية والتحليلات المنهجية 
والفائدة البراغماتيكية التي تهدف إلى كشف الحقيقة وتعرية جوانبها الموضوعية 
وجوهرها الداخلي. ٠‏ 


وينبغي على المؤرخ كما هو عام الاجتماع دراسة طبيعة الإنسان والعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيها مع دراسة بنية الجتمع ومكوناتها التركيبية 
لكي يكون قادرا على تحليل وشرح الحادثة التاريخية بجيث يفهمها القارئ ويلم 
بجوانبها الموضوعية والذاتية إن العام الاجتماعي يزود المؤرخ بالأحكام والقوانين 
الاجتماعية التى تفسر طبيعة الجتمع البشري وترسم العلاقة المنطقية بين مؤسساته 


اللخ . 

والمؤرخ من جانبه يزود العام الاجتماعي بمعلومات تار بخية قيمة تبيّن له 
حقيقة الجتمع وتكشف له أصل وحقيقة النظام الاجتماعي با فيه من عادات 
وتقاليد وقيم وسلوك وعلاقات ومؤسسات في الزمن ال ماضي لتوضيح حقيقة 
تكامل المعلومات التاريخية مع المعلومات الاجتماعية نذهب إلى الدراسة المادية 
التاريخية التي قام بها ا لمفكر الاجتماعي الألماني كارل ماركس حول امجتمع 
البشري عبر المراحل الحضارية المختلفة التى مر بها يعتقد ماركس بأننا لو أردنا 
فهم واستيعاب ظواهر الجتمع في الوقت الحاضر جب علينا دراسة ماضيها ذلك 
أن دراسة الماضي والحاضر تساعدنا على تنبؤ المستقبل هذا قال ماركس بأن 
الجتمع الاشتراكي هو وليد التناقض الذي يقع في الجتمع الرأسمالي والذي يتانى 
من الصراع الحتوم بين طبقتي العمال وأرباب العمل من أجل السيطرة على قوى 
الإنتاج والتحكم بمقدرات ومصير الجتمع. 
.٤‏ علاقة ملم الاجتماع بالسياسة 

يشير سیمور لیبست 5e‏ ما Seymour‏ ورینارد بند کس Renard Bn dquis‏ 
إلى ان علم الاجتماع السياسي yوoاSocio‏ اiaاiاه‏ يدرس الموضوعات التالية: 
-١‏ السلوك الانتخابي في الجتمعات الحلية والقومية. 
۲- القوة الاقتصادية وصنع القرار. 
-٣‏ الايدولوجية وعلاقتها بالحركات السياسية. ”. 


والسياسة من الظواهر الاجتماعية التي تشترك مع الظواهر الاجتماعية 
الأخرى في الخصائص العامة مع احتفاظها بخصائص وسمات خاصة بها. 

وعلم الاجتماع السياسي هو دراسة العلاقة المتبادلة بين الدولة وامجتمع. 
وقد حاول الفیلسوف مونتسکیو ده‌اںهءه٣٥۷‏ ربط علم الاجتماع بالسياسة من 
خلال کتابه روح القوانین. 

ويهتم علم الاجتماع السياسي بدراسة الدولة وقوتها والطبيعة التفاعلية بين 
الجتمع والسياسة وقد عرفه رش ١ء۸‏ انه يهتم بدراسة السلوك السياسي في 
سیاقه الجتمعي. 

وكان ما يؤخذ على علم الاجتماع بصفة عامة تجاهله لدراسة الدولة 
وتأكيده على دراسة الجتمع. حيث اكد ماركس وهيجل وغيرهم من الفلاسفة 
على اهمية دراسة أوضاع الدولة وعلاقتها بالجتمع"'. 

يهتم علم الاجتماع الآن بدراسة الإنسان بصفته نتاجاً للحياة الاجتماعية 
ويجلل هذا العلم السلوك الاجتماعي وأنماط التفاعل والعلاقات الاجتماعية التي 
تربط الأفراد واحدهم بالآخر والعادات والتقاليد والحضارة وبناء ووظائف 
الأنظمة الاجتماعية والقيم والمثل التي تنظم الحياة الاجنماعية إضافة إلى دراسة 
أنماط المؤسسات البنيوية التي يتكون منها التركيب الاجتماعي من حيث أسسها 
وعناصرها الفكوينية» أصوها التاريخيةء وظائفها المؤسسية وأهدافها القريبة 
والبعيدة وأخيراً طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أركانها الداخلية من جهة وبينها 
وبين الجتمع الكبير من جهة أخرى. بينما تركز العلوم السياسية على دراسة 
الدولة وعلاقتها بالأفراد الذين تحكمهم هذه العلاقة التي غالباً ما تقوم على 
قواعد مقررة ومقبولة توصف بالشرعية والقانونية وتهتم العلوم السياسية 
بدراسة الأحزاب السياسية والسلوك السياسي والقيادة والجماعات الضاغطة 
والرأي العام وأسس الإدارة العامة ويرتبط بهذا الميدان ذلك الاتجاه الذي يعنى 
بدراسة الدولة دراسة مقارنة» وتركز هذه الدراسة على الخبرات السياسية 
والأنظمة وآنماط السلوك والعمليات التي تظهر مصاحبة للدول الحديثة بمختلف 
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نماذجها وغالباً ما تعنى العلوم السياسية بتلك الأنظمة التي تنحدر من أصول 
أيديولوجية وفكرية مشتركة وعادات وتقاليد اجتماعية متشابهة ونظم اقتصادية 
وثقافية واحدة كدول الوطن العربي والدول الاشتراكية ودول الكمنويلث 
والحكومات البرلانية في غرب أوروبا أما الموضوعات الت تناقشها هذه 
الدراسات فتضم القيادة السياسية النخبة الحاكمة وغير الحاكمة من حيث مصادر 
تكوينها والطابع المميز ما ودراسات الأحزاب السلوك الانتخابي ومشكلات 
التنشئة السياسية والتغير السياسي والاختلافات في الأيديولوجيات القومية 
والاشتر 

ويشترك علماء الاجتماع والسياسة في تبني نظرة شاملة للتنظيم الاجتماعي 
فالظواهر السياسية كالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات السياسية والحركات 
السياسية والحروب والسلطات والقوة السياسية يكن تحليلها في ضوء البناء 
الاجتماعي بحيث يصبح الواقع السياسي متفاعلاً مع الواقع الاجتماعي 
واكتسب ميدان علم الاجتماع السياسي أهمية خاصة بعد أن تبلورت فيه مفاهيم 
ومصطلحات جديدة كالنسق الاجتماعي والجماعات السياسية وبناء القوة 
والقيادة والنخبة السياسية والضبط الاجتماعي واستعملت في بناء وتكوين 
فرضياته ونظرياته الاجتماعية والسياسية المتطورة والقادرة على تفسير ظواهره 
وملابساته وبعد أن استخدمت الطرق المنهجية العلمية ني جمع معلوماته وحقائقه 
التي يعتمدها في شرح وتفسير الظواهر والتفاعلات والمشكلات التي يهتم 
بدراستها والتي تشتق من مجاله الدراسي وأتفقه النظري والأكاديي وقد ظهر 
الاجتماع السياسي في الفترة التاريخية التي أصبح من الممكن فيها التمييز بين ما 
هو اجتماعي اها٥ه8‏ وبين ما هو سياسي ااا وییکن اعتبار عام )۱۸٤١(‏ 
تاريخاً حدداً لظهور هذا العلم خصوصاً بعد قيام ماركس بانتقاد فلسفة هيجل 
وقيام فون شتاين بتحليل تاريخ الجركات الاجتماعية في أوروبا خلال القرن 
التاسع عشر» وني نفي الفترة الزمنية ظهر مصطلح الجتمع المدني الذي كان ثمرة 


تفكير وتأمل لفترة طويلة من الزمن إذ ساعدت كتابات هوبز ولوك وروسو 
وأخيرا هيجل في توضيحه وإضافة أبعاد جديدة له. 

إن العلوم السياسية تحتاج إلى اختصاص علم الاجتماع حاجة ماسة وذلك 
لقدرته على تزويدها بالحقائق والقوانين الاجتماعية التي تفسر السلوك السياسي 
تفسیراً عقلانیاً» ولکفاءته على تخمين التتائج الاجتماعية التي تتمخض عن 
السلوك السياسي والأحداث السياسية التي تأخذ مكانها في الجتمع» إضافة إلى 
مساعدة العلوم السياسية على فهم المؤسسات السياسية من خلال دراسة علاقتها 
بالمؤسسات البنيوية التي تتفاعل معها في الحياة العملية وأخيراً يلعب علم 
الاجتماع الدور الكبير في فهم وإدراك عملية التحول الحضاري والاجتماعي التي 
تمر بها المؤسسات السياسية ني العالم وأنظمة الحكم» فالعا الاجتماعي يزود 
العام السياسي بمعلومات قيمة عن قوانين التحول الاجتماعي للمؤسسات 
السياسية وعن أسباب ونتائج تحول المؤسسات السياسية وعلاقة تحول هذه 
المؤسسات بتحول المؤسسات الأخرى. 

اما أهمية العلوم السياسية بعلم الاجتماع فلا تقل عن أهمية علم الاجتماع 
للعلوم السياسية فالعلوم السياسية تزود العام الاجتماعي معلومات مفصلة 
ومسهبة عن المؤسسات والمنظمات السياسية من حيث أصوها التكوينية بنائهاء 
وظائفهاء أحكامها وقوانينها وتطورهاء وتزوده كذلك يقائق وبيانات مهمة عن 
الظواهر السياسية المختلفة كالتصويت السياسي والوعي السياسي والصراع 
السياسي والتكامل السياسي والمسؤولية السياسية والسيطرة السياسية" 


ه. علاقة علم الاجتماع بعلم النفس الاجتماعي 


ان علم النفس الاجتماعي هو دراسة تجريبية للأفراد في موضعهم 
الاجتماعي والثقافي ومن خلال التدريب والتجربة ينظر علماء النفس 
الاجتماعي إلى العالم الاجتماعي على انه مؤثر في سلوك الفرد كما يؤثر في 
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طرائق تفاعلهم. ولذلك يضع علم النفس في اعتباره التحقق من العمليات 
النفسية التي ينبغي فحصها ني ضوء التأثيرات الاجتماعية. 

كما يهتم علم النفس الاجتماعي بالمواضيع الاجتماعية والثقافية للسلوك 
حسب وجودها الفعلي لدی الأفراد"*. 

ويعرفه بوينج و١اهه8‏ "علم النفس الاجتماعي هو دراسة الأفراد في 
صلاتهم البيئية المتبادلة» دراسة تهتم با تحدثه هذه الصلات البيئية من آثار على 
أفكار الفرد ومشاعره وعاداته وانفعالاته. 

وعلم النفس الاجتماعي هو احد فروع علم النفس العام» حيث يهتم علم 
النفس الاجتماعي بدراسة الوحدات الصغرى والانثربولوجيا المهتمة بدراسة 
الوحدات الصغرى حيث يرج التحليل اكثر دقة. ويهتم علماء النفس 
الاجتماعي بتأثير الجماعة على الفرد ويرون ان تطور الاهتمام قد مر ابتداءاً من 
فكرة الجماعة وتقنينها وانتهاء إلى تحليل ردود افعال الأفراد وتقنينها"'. 

وهو دراسة علمية لسلوك الكائن ا لحي ككائن اجتماعي يعيش في الجتمع مع 
أفراد آخرين يتفاعل معهم فيؤثر ويتأثر بهم بمعنى يدرس الفرد ني إطار الجتمع. 

بدأ علم النفس الاجتماعي في أحضان الفلسفة المتعلقة بالدراسات التي 
تناولت علاقات الإنسان مع الجتمع» وقد تعرض الفلاسفة القدامى إلى كثير من 
المواضيع القديمة بل وحتى الحديثة وخصوصا اليونانيون وفي مقدمتهم ارسطو في 
دراسة حول قابلية الإنسان للعيش في الحي أو في المدينةء والعالم توماس هوبز 
حيث نظر إلى الطبيعة على أنها أنانية نفعية يجب أن تقمع عن طريق الجماعة. إن 
علم النفس الاجتماعي یعتبر علما حدیشا بدأ مع دراسات (۱۹۹۱-۱۹۸۲) 
لجررج هربرت ميد George Herbert M20‏ الذي اعبر أن ضمير الفرد يتشكل 
عن طريق الفعل الاجتماعي. 

وبالتدريج بدأ ينفصل عن الفلسفةء وبدأ يتخذ بعدا علميا مع صدور كتاب 
علم النفس الاجتماعي لعا النفس الأمريكي هنري البرت plz Albert Henry‏ 
(١۱۹۲م)‏ وقد وجدت العديد من الدراسات التي مهدت لعلم النفس 
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الاجتماعي والتي ساهمت أيضا في تطوره» ومن بين أهم الأججاث والتصورات 
عن علم النفس الاجتماعي. 

آما علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم الاجتماع فهي التي تركز اهتمام 
علم الاجتماع بدراسة التنظيمات أو الوحدات الاجتماعية المختلفة كالأسرة 
والمدرسة والمصنع كما يدرس الجماعة من حيث تركيبها وتكوينها وتنظيمها 
وطرق استمرارها وكيف تتطور وتتغير هذه الجماعات إلى غير ذلك من 
اموضوعات التي تتصل اتصالا مباشرا هذه التنظيمات الاجتماعية. 

كما أن علم النفس بدأ يقيس سلوك الفرد فهو يهدف إلى فهم السلوك 
دراسة الفوارق والسلالات وفوارق الذكاء بين الأفراد. ويدرس الصور المختلفة 
للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات. حيث يهتم العلماء بدراسة الجوانب 
السيكولوجية للشخصية. وليس ثمة شك ان علم النفس الاجتماعي يعطي 
الباحث الاجتماعي معلومات أساسية عن الإنسان كما يعطي علم الاجتماع 
بدوره المتخصص بعلم النفس معلومات عن الجماعات والتنظيمات التي يشترك 
فيها الفرد. وقد حدث تقارب بين العلمين وتبنى علماء الاجتماع تحقيق التقارب 
بين العلسن © 

ولقد اتضح لعلماء الاجتماع أثناء الدراسات التي يقومون بها على الظواهر 
لاجتماعية أن هناك بعض الظواهر التي تنش متأثرة بعوامل نفسية كما قام بعض 
لعلماء بتفسير بعض الظواهر الاجتماعية على أسس نفسية مثل غريزة التجمع؛ 
فالأفراد إنغا يتجمعون جماعات ويعيشون في مجتمعات بفعل هذه الغرائز وأن 
لعمليات التي تربط الأفراد ني هذه الجماعات هي التقليد والحاكاة والتشابه 
فالناس تقلد بعضها بعضا.إذا فعلم الاجتماع بهتم بدراسة اليكل العام 
للتنظيمات الاجتماعية من حيث شكلها وهيكلها العام والعناصر المكونة هذه 
لتنظيمات وحجم الجماعة وتماسكها في حين أن علم النفس الاجتماعي يقتصر 
دراساته على التفاهم الذي يتم داخل هذه الجماعات وكيف يصبح الفرد متطابقا 


.٦‏ علاقة صلم الاجتماع بعلم الاجتماع التطبيقي 

مع مطالبة الجتمع بوجود دور ا ابي فعال لعلماء الاجتماع في مواجهة 
المشكلات الاجتماعية الحادة التي أخذت تجتذب اهتمام قطاعات عريضة من السكان 
ابتداء من خمسينات القرن العشرين» فقد قوي ذلك الاتجاه الذي يري أن عام 
الاجتماع لا يجب أن ينعزل في برجه العالي لبناء النظريات كما يتصور أصحاب 
الاتجاه الأول كما لا ميب أن يتولى مهمة السياسيين المتطلعين إلى التغيير الثوري لنظم 
امجتمع كما يتصور أصحاب الاتجاه الثاني وإنما يجب آن يستخدم أقصي ما لديه من 
علم ومعرفه بالظواهر الاجتماعية لتحسين أداء النظم والمؤسسات القائمة لوظائفهاء 
وبهذا يسهم عالم الاجتماع في تقدم الجتمع وتخفيف المشكلات الاجتماعية. 

أن الخدمة الاجتماعية والاجتماع التطبيقي يشتركان في الاهتمام بالعمل 
على إحداث التغيير في العلاقات والنظم الاجتماعية ولكن في الوقت الذي 
نزلت فيه الخدمة الاجتماعية إلى ميدان الممارسة وخاضت فيه في قلب المشكلات 
الاجتماعية ني حدود ما هو متاح نما من معرفة وبتوجيه من إطار قيمي محدد 
ومعترف به من جانب الجتمع ما ساعدها على بلورة وتطوير أساليبها الغنية في 
تقديم الخدمات فإن علم الاجتماع قد تحرج عن النزول إلى ميدان الممارسة 
حفاظا على موضوعية العام النظري» وبهذا لم يكن لعالم الاجتماع مكان قوي في 
الممارسة حتی الحرب العالمية الثانية. 

إن التطبيق الميداني يؤدي بعلم الاجتماع التطبيقي والعام بالتفاعل في ميدان 
الظاهرة أو المشكلة المدروسة لمعرفة مكنوناتها وتغذية النظرية السوسيولوجية 
موادها الغذائية الطازجة حيث يرفد التطبيقي علم الاجتماع العام بنتائج جديدة 
ویستلم منه مفاهیم ونظريات أساسية يمكن الاستفادة منها بالتفسير والتحليل 
ويطرح التطبيقي التباينات والتشابهات المستجدة في ميادين الأحداث التي لا 
يستطبع الوصول إليها أو التي يستطيع لكن ببطء كبي» على عكس التطبيقي 
الذي يستطيع جلب مثل هذه النتائج بسرعة وهذه منفعة متبادلة لكلا الطرفين 
وهذا ما حصل ني دراسة الفقرة والتدرج الطبقي الذي أفاد علم الاجتماع العام 
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في إعادة صياغة نظريته في التدرج الاجتماعي على أن نلتفت إلى أن هذه الإعادة 
لا تفيد منظريها فقط بل تفيد طابة الجامعة في دراستهم فمذه النظرية المتجددة. 

كذلك هناك اعتماد من قبل علم الاجتماع العام على نتائج البحوث التطبيقية 
من حيث كشفها النقاب عن العديد من المشاكل المهملة والمتروكة من قبل علم 
الاجتماع العام والتي لا يعطيها الأخير أهمية تذكر مثل عدم المساواة بين المواطنين 
في الحقوق أو إهمال المناطق المعدمة -الفقيرة دون دراستها- مشل هذه المواضيع 
يتناو ها التطبيقي ويدرسها ويقدم نتائجها لعلم الاجتماع العام وهنا تتجلى حاجة 
العام للتطبيقي» إنغا هذا لا يعني استقلال التطبيقي عن العام بشكل مطلق لأن الفيع 
لا يستطيع أن ينفصل عن الأصل ولا يستطيع الأصل إنكار الفرع وهكذا فهو 
ترابط عضوي» أي يستطيع الفرع علم الاجتماع النطبيقي أن يستقل نسياً ويتحرك 
بجرية محدودة هو الآن إنا مرتبط بنسق وجذور الأصل علم الاجتماع العام فضلاً 
عن اعتماد العام على التطبيقي من حيث تقديم نتائجه» الجديدة-الطازجة ليدعم بها 
نظرياته» بذات الوقت يقدم له الرؤى النظرية التي يحتاجها فهي عملية تبادلية بين 
النظرية والتطبيتق بين الأصل والفرع بين العام والخاص وبناءٌ على ما تقدم فإن علم 
الاجتماع التطبيقي لا عكن إهماله لأنه يمثل خطوة علمية إلى الإمام علاوة على 
تجسره أحداث الواقع الاجتماعي بأصحاب النفوذ في المؤسسات الاجتماعية 
والجتمع غير أدواره التخصصية المتنوعة. 

لكن موضوع علاقة النظرية بالتطبيق في علم الاجتماع ليست وليدة الساعة 
ولا يمثل حاجة راهنة أو طارئة بل هو قديم أشخل بال وفكر علماء الاجتماع 
منذ نشوء علمهم حتى الآن إلا آنه أخذ شكلاً جديداً من الجدل السابق الذي 
كان يدور بينهما مع الاحتفاظ برباطة بعلم الاجتماع العام-النظري وإزاء هذا 
التفرع من علم الاجتماع العام» بقي الأخير حافظاً على تكريس جهده في متابعة 
المعرفة لخدمة أغراضه وأهدافه وتطلعاته» في حين ذهب علم الاجتماع التطبيقي 
-وهو ني بداية نشوئه- إلى إرساء قواعد لتحديد هويته وطابعهافي حل 
المشكلات الاجتماعية وإزالتها من الوجود في الجتمع. 


إن علم الاجتماع التطبيقي جزء لا يتجزاً من علم الاجتماع العام-النظري 
لأنه متفرع منه ويستقي منه منهجه ورؤاه ويشترك معه في دراسة مواضيع واحدة 
إنغا الاختلاف الجوهري بينهما هو أن الأول العام هدفه إثراء المعرفة الاجتماعية 
والعلم من خلال دراسة مشاكل وظواهر الجتمع دون الاهتمام بطلبات أصحاب 
النفوذ والقرار وتطويع نتائجها لصالح اهتمامات ورغائب أصحاب القرار في 
السياسة الاجتماعية. 

ولأنه ليس بعلم تنفيذي بل تشخيصي أي يشخص أمراض المجتمع» أما 
علاجها فیرجع إلى المنفذين للسياسة الاجتماعية وهم أصحاب القرار والنفوذ. 

وتقدم علم الاجتماع التطبيقي خطوة إلى الإمام فاضاف جهداً مهماً وهو 
عدم التوقف عند التشخيص بل الإسهام في التنفيذ وذلك من خلال التعرف على 
مطالب السياسة الاجتماعية التي يحتاجها الجتمع واندفع إلى مدار أصحاب التفوذ 
والقرار فانكب على دراسة احتياجاتهم ليوقفها مع احتياجات الجتمع وهنا أمسى 
التطبيقي أحد الأطراف في الجانب التنفيذي فمنح صفة التنفيذ إلى علم الاجتماع 
ووضعها بجانب صفة التشخيص فأضحى علماً تشخيصياً وتنفيذياً حتى الآن 
وهذه مهمة تنطلب الموازنة بين الموضوعية العلمية ذات الحياد الأخلاقي التي 
يتطلبها علم الاجتماع العام النظري وبين أغراض أصحاب التفوذ التي تنح إلى 
الجانب الذاتي في العديد من الأحيان علماً بان هذا الانكباب ليس بالأمر الهين 
لأنه قد يفقد التطبيقي جزءاً من استقلالیته العلمية وهذه إحدى حاوف علم 
الاجتماع العام وشكه من مساهمة التطبيقي في هذا ا لجال لأنها قد تضعف 
موضوعيته كعلم فتنعكس -فيما بعد- سلباً على سمعة علم الاجتماع ولكن مع 
كل هذه المخاوف والشكوك من قبل علم الاجتماع العام فإن تغير الجتمع المستمر 
ره على أن يخر تاعا لأنه مرآته ليس على جساب موضوعيتة وخياده 
الأخلاقي وهذا ما يتمناه جميع علماء الاجتماع العام والتطبيقي'". 


الفصل الثاني 
الرواد الاوائل في علم الاجتماع 


أولاً: التماذج الأولية التي مهدت لنشأة علم الاجتماع 
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۲. النموذج اللاهوتى (التيولوجي) 
.٣‏ النموذج الفلسفي 
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الرواد الأوائل فى علم الاجتماع 
PIONEERS IN SOCIOLOGY‏ 


أول: النماذج الأولية التي مهدت لنشأة علم الاجتماع 

يمكن النظر لأية فترة رئيسية من فترات التاريخ البشري على إنها سلسلة 
من النماذج أو من انساق الاعتقاد الخاصة معنى أنها تعريف سائد سلفا للواقع 
الاجتماعي والفيزيقي لأي عصر من العصو ر هذا فإن أنواعاً معينة من النظرية 
أو من التفسيرات تتناول الواقع الاجتماعي بالتعريف عند نقطة معينة من تطور 
الجتمع ونختلف تلك التفسيرات بصورة أولية من حيث المصطلحات الخاصة 
بمتغيرات معينة» تلك المنغيرات الت ينظر ها كسبب عند تفسير الواقع. 

وتتراوح هذه المتغيرات من المتغيرات الخارجية» والخفيةء والغير رشيدة 
مرورا بالمتغيرات الدينية» وحتى المتغيرات الداخلية (التي تعتبر موضوعا للتحكم 
الإنساني) الرشيدة والعمليةء ويثل كل نموذج رؤية معينة للواقع أثناء تقدم 
الجحمع من المرحلة الميتافيزيقيةء مروراً بالمرحلة اللاهوتية (التيولوجية) والفلسفة 
وصولاً المرحلة الوضعية والعملية"". 

واهم النماذج الأولية التى مهدت لنشأة علم الاجتماع» وظهور رواده فيما 
بعد ما يلي: 


١.النموذج‏ الميتافيزيقي: 
يمكن اعتبار التعريف الذي طرحه الأوائل تعريفاً ميتافيزيقياًء وهو ذلك 
التعريف الذي ظهر مع تطور المدينة الإغريقيةء والواقع أن وجهة النظر تلك 
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تقابل الوثنية البدائيةء التي تقدمت عليهاء وتعارضت معهاء إذ أنها تؤكد على 
تنبؤ الذات الإنسانية بالأمور الغيبية الجهولة» فقد اعتبرت الإههة عند الإغريق 
كائنات فوق الطبيعة وذلك رغم أنها تمتلك خصائص ماثلة لخصائص البشرية 
كما أنها تنظر للكون على آنه يعمل بصورة منتظمة داخل نظام حكم» وتعتبره 
موضوعاً يخضع لاإرادة الإهية التي تسيطر على الكون باكمله» ومن ثم جعل 
تلك الإلمة قابلة للتفاعل مع الناس بصورة معينة. 

ووفقاً هذه النظرة للواقع يكون منتظماً وموضوعاً كاملاً لسيطرة الإههة 
كقوى فوق الطبيعة ويكون لتلك الإهة دورها خصائص بشرية» كما آنها ترتبط 
بالناس وتتفاعل معهم بصورة معينة. 

ول فلك البدرن مرا اللات اوها رج ن ان اع 
الطبيعة» ووسيلة لتفسير البناء الكوني وهذا التصوير الخارجي للبشر» وجعلهم 
في نطاق الخيبيات وفوق الطبيعةء قد ينظر إليه على أنه ا ا یر 
اللاهوتى والمسيحي الذي ظهر فيما بعدء بتصوره للعنصر البشري فيما وراء 
الإهة ووصفها بخصائص ماثلة وربط هذه الإهة بالنظام الطبيعي للحياة 


۲. النموذج اللاهوتى (التيولوجي): 

اعتبر مجتمع العصور الوسطى على أنه تأسيس للغيبية واللاعقلانية في 
الإطار المسيحي فقد أصبحت الإهة المتعددة موحدة في إله واحد مع وجود 
آقسام رئيسية ثلاثةء تمثلت في الثالوت المقدس الاب الابنء روح القدس ذلك 
الإله الواحد الذي يحكم الكون برمته ولكنه يرتبط بالجنس البشري في هيئة 
إنسان. 

ومن ثم يكون الوصول إلى هذا الكائن ن الأعلى عن طريق مؤسسة دينية 
تمثلها الكنيسةء وهي مؤسسة بيروقراطية سياسية واقتصادية تتحكم في علاقات 
الناس ومعارفهم أيضاً وعلى هذا O e‏ 
التفسير اللاهوتى للكون تتسق 


ومع ذلك نجد أن الرؤية القدية للواقع ها استمرارية واضحة» وحضور 
قوي فقد أصبح التفسير اللامنهجي» والغيي للكون تفسيراً مقدساً للواقع» تقدمه 
الكنيسة لأنها المؤسسة التي كانت تتحكم في الوصول إلى الإله الواحد الأعلى 
فضلاً عن تحكمها ني الحياة الاجتماعية بصورة عامة. 

فالرؤية المقدسة واللاعقلية للواقع بصورة أساسية والتي تحد من سلطة 
الإنسان» قد رسخت سلطان الكنيسة بدلا من الإنسان» وإعادة فرض التحكم 
والضبط باعتباره خارج نطاق الجتمع والجنس البشري. 
.۳٣‏ النموذج الفلسفي: 

توصف المرحلة الثالثة من مراحل تطور الفكر الإنساني بآنها ذات مضمون 
فلسفي» فقد صاحب تقلص نفوذ الكنيسة الأوروبية ظهور الدولة السياسية 
العلمانية» وتحول المعتقدات نحو الفرد باعتباره مركزاً لاضبط والتحكم بدلاً من 
الاعتقاد في الكون الخارجي الخفي. 

وقد صاحب تزايد التأكيد على الطبيعة» والنظام الطبيعي تزايد العقلانية 
والماديةء وظهور بدايات العلم ومع أن المسيحية قد ظلت تشكل مجموعة 
المعتقدات المامة إلا أن فلسفة عصر التنوير قد رسخت معام العقلانية للفرد 
والبشريةء ووضعت تلك العقلانية في مركز المعرفة بدلا من فكرة الإله» والعام 
الخاص به. 

وبذلك كشفت فلسفة عصر التنوير عن التطور من التفسير الديني للواقع 
إلى التفسير العقلاني» ويعبر التفسرر العقلاني هذا عن الإيان العلماني بالطبيعة 
البشرية. 1 

ولقد شكل الاعتقاد في وجود النظام الطبيعي حور اهتمام فلسفة عصر 
التنويرء تلك الفلسفة التي سعت لفهم هذا النظام بغية تحقيق السعادة القصوى» 
والحريةء والتطور المادي» ونحقيق التقدم الاجتماعي بصورة عامة. 


وقد كانت المعرفة خلال هذا العصر معرفة عملية خصصت لتعزيز التطور 
الاجتماعي المتواصل ودعمه ورغم اختلاف وجهات نظر الفلاسفة أمثال 
توماس هوېز (65م0! 0"5 ")» ونیقولا میکافلي micaphily)‏ aاNicho)‏ وجون 
لوك ()0ueا‏ "hەل)‏ ودافید هيوم 1u e(‏ 04۷14( وهنري رgw (Henry Rosue)‏ 
إلا أنهم كانوا جيعاً يعتمون بتطبيق الفلسفة وا معرفة على أمور السياسة 
والاجتماع بصورة أساسية. 

وبذلك تحرلت النماذج الاجتماعية من الاعتقاد فيما هو مقدس وذلك من 
أجل التحكم في السيطرة عليهم إلى الاعتقاد في فهم الناس والطبيعة (من أجل 
المساهمة في التطور الاجتماعي العام معنى التحول من نست الاعتقاد المقدس إلى 
نستى الاعتقاد) وبهذه الطريقة تحول النموذج السائد من اللاعقلانية الراسخة في 
الاعتقاد المسيحي واللاهوتي إلى ترسيخ العقلانية في فلسفة عصر التنوير. 

وهذا التحول من التصور المقدس» وغير العقلاني للواقع الاجتماعي 
والطبيعي إلى التصور العقلاني والعلماني قد نضمن تقوياً أساسياً لتطور العلم 
والمنهج العلمي» وتحولت المفاهيم من تعريف الواقع باعتباره خارجيا ومقدساء 
ونظاماً غيبياً تحت سيطرة كائن خارق» إلى الاعتقاد فيما هو داخلي وعلماني 
وأيضاً الاعتقاد في النظام الرشيد ذات القوة الكامنة والدافعة لتعزيز فهم الفرد 
وسیطرته. 
؛. النموذج الوضحي: 

نظراً ما تضمنه عصر التنوير من اعتقاد ني وجود نظام طبيعي» إضافة إلى 
العقلانية الإنسانيةء كان منطقياً أن يطور هؤلاء ا لمغكرون المنهجية التى تساعد في 
فهم الظاهرة والتحكم فيها ومذا كان النموذج الوضعي الذي آنشاه فرنسيس 
بیکون ۴۵٥ 82٥07‏ باعتباره من أوائل مفكري القرن التاسع عشر بمثابة 


امتداداً لفلسفة عصر التنوير وقد جاء هذا النموذج المنهجي العلمي الذي اقترحه 
كوسيلة لاكتشاف هذا النظام الأساسي» وأيضاً لرفع النقد الاجتماعي لأقصى 
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معدلاته ويعتبر هذا التطور في المنهجية من وجهة نظر هؤلاء المفكرين أمراً 
عحتوما. 

وقد ساد في العرف الوضعي (أي الذي بقصر المعرفة على البيانات 
المنحصلة عن طريق استخدام المنهج العلمي) لدى آوجست كونت' اعتقاداً قوياً 
بأن تطبيق المنهج العلمي سوف يساهم ني جعل التطور الاجتماعي للإنسانية 
يسير نحو تحقيق السعادة القصوى والوحدة الروحية. 

فا منهج العلمي بتأكيده على اشتقاق القوانين العامة عن طريق التجربة 
والاستنباط التاريخي» كان ببساطة وسيلة لتصعيد التطور الاجتماعي إلى آعلى 
عن طریق الاعتقاد العام في النظام الطبيعي الاجتماعي الأساسي والقائم غلئ 
العقلانية. 
ه. سياق النظرية العضوية: 

ترجع نشاة النظرية العضوية في علم الاجتماع إلى عصر الوضعية الذي 
وصف سابقاء وني ظروف معينة» وهامة سادت في القرن الثامن عشر نوجزها 
فيما يلي: 

.١‏ الثورة السياسيةء والانهيار الاجتماعي الذي ساد لفترة معينةء الأمر الذي 
أدى إلى التأكيد على الحاجة لإعادة بناء النظام الاجتماعي والسياسي. 

. التطور والنمو الصناعي الذي بدأ بصورة متسارعة لفحت الانتباه إلى 
حاجات الجتمع الاقتصادية والسياسية. 

۳. التوجيهات الفلسفية نحو المشكلات الناجمة عن الانهيار الاجتماعي 
والتطور الصناعي تلك التوجهات التي تمثلت في تأليفه متمايزة شملت 
فلسفة عصر التنوير في القرن الثامن عشر» ووضعية القرن الثامن عشر بمعنى 
أن تلك التوجهات الفلسفية كانت تؤكد على: 

-١‏ الاتجاه الطبيعي (الواقعي) القائم على فرضية مؤداها: أن الكائنات 
البشرية رشيدة وعقلانية. 
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۲- التطور الاجتماعي والفرضية التي مؤداها: أن هناك حافزاً تطورياً يوجد 

-٣‏ الإصلاح الاجتماعي والفرضية التي مؤداها: أن التقدم الاجتماعي 
هدف رئيسي لاإنسانية. 

-٤‏ أهمية الجاراة والمواءمة مع الإرادة العامة للمجتمع أنظرة عافظة أساساً. 

-٠٥‏ تطبيق المنهج الوضعي آو العلمي لإنجاز هذه الغايات. 


وأخيراً ميل هذه التوجيهات لأن تعكس نشأتها لدى النخبة المغكرة من الطبقة 
العلياء والذين كانت نظرتهم للمجتمع نظرة نسقية وعحافظة بصورة أساسية. 

ومذا يكن تلخيص النظرية العضوية على آنها وضعية» وعقلانية» وفلسفة 
اجتماعية تمل تأليفاً للأفكار الفلسفية السائدة في عصرناء ورد فعل لحاجات 
الجتمع الاقتصادية والسياسية المعلومة والمدركة. 


ثانياً: رواد علم الاجتماع ومفكريه 

بدأ علم الاجتماع يأخذ مكانه بين العلوم الأخرى ابتداءً من منتصف القرن 
التاسع عشر حيث بدآت الدراسات الإنسانية تأخذ جرى الاتجاه العلمي» وبدا 
الانجاه إلى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية من ملاحظة وتجريب ومقارنة» ويرجع 
الفضل بهذا الاتجاه إلى عدد كبير من المغكرين والفلاسفة الذين ظهروا في انحاء 
العام واعتبروا رواد لعلم الاجتماع ثم ظهرت نظريات ساهمت في دراسة علم 
الاجتماع» وسنختار في هذا الفصل اهم الرواد والمفكرين الذين قام على عاتقهم 
علم الاجتماع ودراسته. 
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14۰<-1YY) Ibn Khaldun jaدلخ ابن‎ -١ 

عرف ابن خلدون بدراساته العلمية وبفلسفة التاريخ» وقد عرض من 
خلال ذلك حقيقة الجتمع الإنساني والعلاقة المتبادلة بين الفرد والجتمع» 
وصاحب نظرية ف علم الاجتماع» وبين ان ظواهر الاجتماع لا تسير مصادفة 
وإنغا تخضع لقوانين اجتماعية. 

أما عن صلة ابن خلدون بعلم الاجتماع فمقدمته تشهد على انه قد تنبا به 
وذلك حين رأى الحاجة ماسة إلى كتاب جامع لكتابة التاريخ على اسس ومبادئ 
جديدة ومنهج يقوم على التحليل والتعليل“". 

وينظر ابن خلدون إلى امجتمع الإنساني نظرة تحليليةء ويجحاول آن يتتبع 
الجتمع بالدراسة والتحليل من نشأته حتى فساده وتردده بين الضعف والقوة 
والنهوض والسقوط» ويستقصي من خلال ذلك أحوال الجتمع» وعناصر 
تكوينه» وتنظيمه» من الفرد والجماعة إلى السلطان والدولة» وما تقتضيه سلامة 
الجتمع» وما يؤذن بفساده وانحلاله. 

ويرى أن التاريخ البشري يسير وفق خطة معينة فحوادثه مرتبطة بعضها 
ببعض وأن الجتمع البشري شأنه الفرد الذي ير بمراحل منذ ولادته وحتى وفاته 
وكذلك مبحدث للدول» وأن مسيرة الجتمع تغيرية دائريةء تبدأ وتنتهي في النقطة 
التي كانت قد بدأت منهاء وأن هذه الظاهرة -دورة الجتمع- مستقلة عن الإرادة 
الإنسانيةء وقد أسهب ابن خلدون في تحديد أسباب التعاقب المنظم لدورة 
الظواهر العمرانية (الاجتماعية). 

وبين أن النظم والظواهر العمرانية تنغير في أثناء تطورهاء وني ذلك يقول: ' 
ومن الخلط الخفي الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الإعصار 
ومرور الأيام وذلك لأن أحوال الأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقرء وإنما هو اختلاف على الأيام والأزمنةء وانتقال من حال 
إلى حال» وكما يكون ذلك ني الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في 
الفاق والأقطار والأزمنة والدول. 
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ولقد أولى ابن خلدون الناحية التطورية للمجتمع عناية كبيرةء والعوامل 
التي تؤثر فيه» وقد توصل من دراسته للمجتمع إلى قانون الأطوار الثلاثة 
الأجيال الثلاثة وهي: 
.١‏ طور النشأة والتكوين. 
۲. طور النضج والاكتمال. 
۳. طور المرم والشيخوخة. 


وقد شبه ابن خلدون اطوار الدولة بالكائن الحي الذي ير باطوار خسة: 

الطور الاول يتميز بالنصر والاستيلاء على السلطة والنهوض الاقتصادي 
ومساهمة الأفراد به. والطور الثاني طور الاستبداد في السلطة دون آقارب من 
أفراد العصبية وكبح المنافسين في الحكم» والطور الفاني طور الفراغ والدعة 
للتحصيل ثمرات املك ما تنزع طباع البشر إليه» ومن ميزات هذا الطور العمل 
على تنظيم الحياة الاقتصادية والسعي للرفاه".. 

وقد درس ابن خلدون خصائص كل مرحلة»ء فرأى أن العصبية تكون 
دعامة الجتمع القبلي» كما أنه درس العوامل الديناميكية التي تؤدي بالمجتمع 
القبلي إلى التطور وهذه العوامل هي: 

العصبية والفضيلة والدعوة الدينية وقام بدراسة الجتمع المتحضر وهو 
اجتمع الذي يصل إلى درجة النضج من حيث التنظيم الاجتماعي والسياسي 
وانفراد السلطان با جد والسلطة ثم الركون إلى الدعة. 

وتعرض إلى عوامل فساد الجتمع معللاً ذلك بالانهيار الاقتصادي والضعف 
الديني» وتوصل إلى قانون اجتماعي» إن الهرم إذا نزل بدولة لا يرتفع أي أن 
الاصطلاح لا بجدي شيئاً متى هرمت الدولة وبالتالي لا بد أن تقوم على 
أنقاضها دولة أخرى» وهذه مسلمة خلدونية» ويعلل أسباب الهرم بعوامل 
أساسية منها ضعف العصبيةء والخراب المادي الذي يحل بها. 
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ورأى من دراسته للتقدم الاجتماعي» أن المراحل التطورية يصاحبها 
تطور ملحوظ في أحوال المعيشة» ومتطلبات الحياة الاجتماعيةء وقد أشار إلى 
العوامل التي تساعد في سرعة التقدم» وهي عوامل البيئة» وكثافة السكان» ثم 
عدالة الدولة وبين أن الدعائم التي تقوم عليها الدولة أربعة: العصبية 
والفضيلة» ووجود دعوة دينيةء أو مبدا سياسي» ثم ضعف الدولة السابقةء 
من أجل قيام دولة جديدة على أنقاضهاء وقد أسهب في شرح دعائم قيام 
الدولة بشكل علمي. 

وأشار إلى أن الحضارة تحدث جانباً سابياًء لأنها تدعو إلى الاسترخاء 
والخمول بعنى أنها تحمل نقيضين: تحمل عوامل الرقي» وعوامل الفناءء وقد 
أكد أن الحضارة نهاية العمران البشري» وقد وضح ذلك في نظريته المتعلقة 
بمراحل تطور الدولة» واختلاف أحوالماء وخلق أهلها باختلاف هذه المراحل 
وهي : 
-١‏ مرحلة النشأة - البداوة: 

ويقتصر فيها الأفراد على الضروري في أحوالمم» وهي تتميز بخشونة 
العيش»وتوحش الأفراد» كما تتميز بوجود العصبية القبلية» وهي الأساس الذي 
يقوم عليه الاجتماع الإنساني» ويعني بالعصبية: الشعور الذي يجس به الفرد تجاه 
من يربطه وإياه من نسب» أو ما تقتضيه عوامل الجوار أو الحلف أو الولاء من 
ضرورة الدفاع عنه ضد الظلم. 
۲- حالة الملك والاستبداد: 

وفيها ينتقل الجتمع من حالة البداوة إلى حالة الحضارة» وتبدأ العصبية 
بالضعف لدى الحكام» وجدث في هذه المرحلة ما يسميه علماء الاجتماع بتركيز 
السلطة أو ألانفراد با حکم ja Individuation‏ قبل فرد أو أسرة أو فة بعد أن 
كانت شائعة ں0 وعموما لا تزول العصبية تماما في هذه المرحلة. 
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۳- مرحلة الترف والنعيم: 

وكما يسميها ابن خلدون يطور الفراغ والدعة» وفيها ينسى الأفراد حياة 
البداوة ويفقدون فيها العصبية تماما ويركن الحكام إلى الدعة والترف 
ويستفيدون من الدولة أكثر نما يفيدون» وتشبه هذه المرحلة حكومة عند 


-٤‏ مرحلة القنوع والمسالمة وتقليد للحكام السابقين: 


ويبدأً الضعف يدب في الدولة. 


-٥‏ ويظهر فيها الضعف والاستكانة: 

الانهيار وزوال الدول فتؤول إلى الاضمحلال» وإن الإصلاح في هذه الحالة 
لا يدي فتيلاء ويقول ابن خلدون 

في ذلك: إذا نزل المرم بدولة فإنه لا يرتفع» وبالتالي تأتي دولة جديدة 
وتقضي عليهاء وهكذا دواليك. 

ويرى ابن خلدون أن تلك المراحل طبيعية لأنها تتناسب وطبائع الأشياء 
وقد استدل على ذلك من استقرائه لتاریخ الدولة اللإسلامية المتعاقبة. 

وقد انتقد ابن خلدون المؤرخين القدماء وفساد منهجهم وطريقة تفكيرهم 
وعدم توصلهم إلى طبيعة الاشياء وكذلك توهمهم للصدق وذلك بسبب 
اعتمادهم على النقل دون النظر العقلي ومعرفة اصول العادة وقواعد السياسة 
وشؤون الجتمع وتزلفهم للامراء والعلماء واهل السلطان ثم الثقة العمياء بالرواة 
الناقلين للاخبار. وعلى المؤرخ ان يضع الحقائق التاريخية تحت المجهر العلمي 
ويستعمل منهج المقارنة والنقد للتاكد من صحة وامانة الرواة واتفاقها مع طبيعة 
الاشياء. ويعود قصور المؤرخين القدماء ني ذلك إلى جهلهم بطبائع العمران 
واحوال الناس وعدم اعتمادهم على منهج علمي استقرائي. 


ويمكننا ايجاز أفكار ابن خلدون وأهمية نظريته في ثلاثة حاور رئيسية همي: 
اولا انه وضع نظرية ني فلسفة التاريخ كشف موجبها عن خصوصية الجتمع 
العربي وادراك عوامل تقدمه ونكوصه. وثانيا هو انه مؤسس اصول علم 
الاجتماع الحديث الذي اطلق عليه ' العمران البشري والاجتماع الإنساني» 
وثالثا انه اعتمد منهجا علميا كشف فيه عن حقائق التاريخ باستخدامه المنهج 
الاستقرائي الذي ربط فيه بين السبب والنتيجة"". 


:)1۸9۷-1۷۹۸) August Conte أوجست ڪونت‎ -٣ 


يعتبر أوجست كونت من أصحاب نظرية التقدم الخطي من حيث اتجاه 
لتغير» وني تفسيره يعتبر من فلاسفة التاريخ. 

واوجست كونت من مؤسسي علم الاجتماع» وعال م وفيلسوف فرنسي» 
عطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به الآن. 

وکان اوجست كونت اول من اطلق على العلم اسم السوسيولوجيا أو علم 
لاجتماع أشار إلى ان الموضوع الرئيسي للعلم هو دراسة الظراهر الاجتماعية 
دراسة نظرية مجردة ولم بجاول تعريف هذه الظواهر أو تحديد خصائصها على 
لنحو الذي فعله دوركايم فیما بعد. 

يعتبر اوجست كونت المبتكر للمبحث الجديد اسمه الشائع الان علم 
لاجتماع أو السيوسيولوجي وقد سمّى كونت هذا الموضوع اول الأمر الفيزياء 
لاجتماعية. وكان تفكير كونت انعكاسا للاحداث المضطربة التي اتسم به عصره 
فقد ادخلت الثورة الفرنسية تغييرات مهمة على الجتمع وكان التصنيع المتنامي قد 
بدأ بتعديل أساليب الحياة التقليدية للفرنسيين» ومن هنا سعى كونت لوضع علم 
جديد للمجتمع لتفسير القوانين التي تنظم حياة العام الاجتماعي مثلما هي 
الحال في العام الطبيعي. 


ان رؤية كونت لعلم الاجتماع كانت رؤى علمية وضعية وكان ينبغي على 
علم الاجتماع في اعتقاده ان يطبق المنهجيات العلمية الصارمة نفسها في دراسة 
النجتمع. 

ويرى كونت في قانون المراحل الثلاث الذي وضعه لفهم العام انه قد مر 
بثلاث اطوار: اللاهوتي؛ الميتافيزيقي؛ والوضعي. 

ففي المرحلة اللاهوتية كان تفكير اللإنسان مسيرا بالأفكار الدينية» وني 
امرحلة الميتافيزيقية بدا الناس ينظرون للمجتمع في اطاره الطبيعي لا باعتباره 
ناتج من القوى الطبيعيةء واما المرحلة الوضعية فهي التي دشنتها الاكتشافات 
والانجازات والتي اتسمت بتشجيع تطبيق الأساليب العلمية لدراسة العام 
الاجتماعي. فاعتبر كونت علم الاجتماع اخر العلوم التي نشات في هذا الاطار 
على غرار ما آلت إليه الفيزياء والكيمياء غير ان علم الاجتماع اكثر تعقيداً من 
العلوم كافة. "° 

وقد سار اوجست وراء سان سيمون ووضع قانون الثلاث مراحل: المرحلة 
اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة والوضعية". 

وقد حاول كونت تطبيق فكرة استاذه الفيلسوف الفرنسي سان سيمون في 
ان الظواهر الاجتماعية يمكن ان تدرس بطريقة علمية وخصص كونت جزءاً من 
كتابه دراسات في الفلسفة الوضعية هذا العلم. 

وقسم علم الاجتماع في كتابه إلى قسمين: 

.١‏ علم اجتماع الخاص بالاستقرار أو الاستاتيكا الاجتماعية. 
۲. علم الاجتماع الخاص بالتطور أو الديناميكا الاجتماعية". 

لقد عاش الفوضى والاضطراب العام صاحب الشورة الفرنسية فأراد أن 
يصلح الجتمع الفرنسي وإن إصلاحه وتنظيمه ليست مسالة سهلة كما لاحظها 
بعض المصلحين في عصره» وإنغا تتطلب وضع فلسفة جديدة للقضاء على هذه 
الفوضى وقد بين أن الفوضى هذه ناتجة عن الاضطراب العقلي» وهو نتيجة 


د 


للفوضى في التفكير في معالحة الظراهر الاجتماعيةء ويؤكد أن الجتمع كي يستقر 
ويتقدم بحاجة إلى اتفاق عقلي وتوصل إلى أن الجتمع لا صلاح له إلا بتوحيد 
التفكير في معالجحة الظواهر الاجتماعية با منهج نفسه الذي تعالج به الظواهر 
الطبيعية» والتوصل إلى قوانين تخضع ها الظواهر الاجتماعية"". 
۳- ھريرت ui‏ )۱4۹۰۳-۱۸1۰ م( :Herbert Spencer‏ 

هربرت سبنسر فيلسوف بريطاني ومفكر اجتماعي في تابه السياسي الرجل 
ضد الدولة قدم رؤية فلسفية متطرفة في ليبراليتها كان سبنسر» هو الذي اوجد 
مصطلح ألبقاء للأصلح وقد ساهم سبنسر ني ترسيخ مفهوم الارتقاء» واعطى 
له ابعادا اجتماعية» هكذا يعد سبنسر واحدا من مؤسسي علم الاجتماع 
الحديث» كما بين سبنسر النمو الاجتماعي في الجتمعات"". 

درس علم النفس وعلم الاجتماع وهو ينتمي للمدرسة الحيوية التي تقوم 
اسسها على اعتبار علم الحياة هو علم الاجتماع وان الجتمع الإنساني هو وحدة 
حية وأفراد الجتمع يخضعون للقوانين البيولوجية. 

ولسبنسر کتاب مباديء علم الاجتماع الذي نشره عام AV‏ م( حیث 
وضح سبنسر نظريته العضوية التي اشتهر بها حيث فسر العلاقة بين الأفراد 
والجتمع وانها تمت لاشتراك الطرفين في عملية النمو. واوجد عوامل شبه بين 
الطرفين الأفراد والجتمع على الرغم من ان لكل منهم وظائفه. 

وساهم سبنسر في بيان أسباب الزيادة السكانية أو نقصها انها ترتبط 
بالعمليات البيولوجية للإنسان. وتبا بقانون الطبيعة الاعظم ونتائج هذا القانون 
على السكان والضغط السكاني والتطور البيولوجي للكائنات المي" 

وضع هربرت سبنسر نظرية عن التقدم الاجتماعي ورأى ان التطور جزء 
من عملية طبيعية تحدث في الكون وتشتمل على حركة تتجه من البسيط إلى 
المركب ومن المتجانس إلى غير المتجانس تحت تأثير عمليتين هما: التكامل 
والتفكك". 


i TBE E 


من أهم أفكاره ما يلي: 

يعد المبدأ التطوري الأساس الحقيقي لمذهب سبنسر فقد صاغ في كتابه 
المبادئ الأولى ثلاثة قوانين أساسية أوها قانون استمرار القوة الذي يشير إلى 
وجود واستمرار نوع من العلة النهائية تفارق المعرفة. 

وثاني هذه القوانين قانون عدم قابلية المادة للفناء. والثالث هو قانون 
استمرار الحركة ويعنى أن الطاقة تتحول من شكل إلى أخر لكنها تستمر في هذه 
العملية. 

ویرى أن هذه القوانين وما أضافه إليها فيما بعد يكن أن تتمشل في قانون 
التطور الذي كان عنده بمثابة القانون السامي لكل موجود. 

ويشرح سبنسر آراءه مستشهدا بالحياة الاجتماعية بأنها تشبه الحياة 
البيولوجية فالتطور الاجتماعي يقوم على فكرتين هما: 


اولا: التباين. 


أن في الحياة ميلا إلى التفرد والتخصص. 


ثانياً: التكامل. 

وهذه الظاهرة تسير جنبا إلى جنب مع ظاهرة التباين بمعنى أن التفرد أو 
التخصص لا يودي إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي. ولكنه يودي إلى التضامن 
والتماسك واعتماد الأجزاء والوظائف بعضها على البعض الأخر. 
حاولة لمعرفة نشأة الجتمع وتركيبة وعناصره وهيئاته ومراحل نموه وتطوره وما إلى 
ذلك من المظاهر التى تخلقها العوامل الطبيعية والنفسية والحيوية. 


فالتطور الاجتماعي في نظرته ليس إلا عملية تطورية عضوية يسميها التطور 
فوق العضوى فالاجتماع الإنساني إذن هو أرقى صورة للتطور فوق العضوي. 
يعد ما عمله سبنسر أحد دعائم الفكر الاجتماعي العلمي في القرن التاسع عشر 
وبالرغم من إتفاقه مع أوجست كونت في بعض الحقائق غير أنه لايعترف بان 
کونت أسبق منه وصولا إليها. 

وقد كان هربرت يرى أن المهدف الأساسي لعلم الاجتماع هو محاولة 
التعرف على الجتمع» وقد اهتم بجعل التطور بنوعيه العضوي والاجتماعي 
ينحصر في التقدم نحو كمال التنظيم» وهذا التطور يتطلب في حالة الكائن الجي - 
كما يستلزم في حالة الجتمع- النمو المتواصل. 

وذكر سبنسر أن الموضوعات القى يتطلب دراستها ليست الأسرة والسياسة 
والدين والضبط الاجتماعي فقط بل يجب دراسة المنظمات والتم ايز الطبقي 
وسوسيولوجيا المعرفة والجحمال والفن وغيرها. 


)۱۸۸۳-۱۸۱۸( ۸a1 2۲× ڪارل مارکس‎ -٤ 


کانت أفکار مارکس تختلف عن أفكار كرونت» وماركس هو فيلسوف 
ألماني» يهودي الأصل سياسي وصحفي ومفكر اجتماعي» ألف العديد من 
المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ اجور العمال هو 
ما أكسبه شهرة عالميةء لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية» ويعتبر مع صديقه 
عدم المساواة في النظام الرأسمالي*". 

كما أن علم الاجتماع في فكر ماركس يضطلع برسالة قوامها إثبات الطابع 
وسائل الإنتاج. 

وقد فسر التغيرات التي كانت تطرأ على الجتمع خلال الثورة الصناعية» وقد 
شهد نمو المصانع والشركات الرأسمالية في اوروباء وعبر في كتاباته عن اهتمامه 


بالحركة العمالية» والأفكار الاشتراكيةء وتركزت اعماله على الانشطة 
الاقتصادية» وربط المشكلات الاقتصادية بالمؤسسات الاجتماعية. 

ل يأخذ ماركس عن هيجل الا طريقته الجدلية من ناحية نظريته للتاريخ 
كصدام بين القوى المتعارضة. وعلى ذلك تقوم نظريته المادية الجدلية على أساس 
نظرية القضية وضدها. 

ولقد اقتنع ماركس ان العوامل الاقتصادية هي القوة المسيطرة في الجتمع 
بينما اعتبر القوى الأخرى من فنية وفلسفية واكتشافات ماهي الا ادوات ثانوية 
للعوامل الاقتصادية”". ٠‏ 

كما أن الاصل في التغير الاجتماعي عند ماركس ليس في ما بحمله الناس 
من أفكار وقيم بل ان حوافز التغير الاجتماعي تتمشل في المؤثرات الاققصادية. 
والصراع بين الطبقات هي التي تدفع إلى التطور التاريخي لانها محرك التاريخ 
وبرأيه فإن التاريخ البشري ماهو الا صراع الطبقات» وحدد ذلك بامجتمع 
العبودي الإقطاعي والجتمع الرأسمالي» حيث اخذ الرأسماليين من الاغنياء 
والتجار يتحكمون في العمال ما نجم عنه وجود الصراع الطبقي. كان ماركس 
يرى قيام ثورة طبقة العمال( البروليتاريا) للاطاحة بطبقة الرأسماليين» واقامة 
مجتمع جديد لاطبقات فيه والجتمع برأيه لن ينقسم إلى طبقة صغيرة تحتكر 
السلطتين السياسية والاقتصادية.ء. بل سيكون هناك نظام الملكية الجماعية الاكثر 
تقدماً إا 


ه- إJın‏ ڏدgر۽؛lڍ۾ Emile Durkheim‏ )14۱۷-1۸°6۸^( 
يعتبر من ابرز من ساهم في نشأة علم الاجتماع وله كتاب 'قواعد المنهج 
الاجتماعي' وخصصه لدراسة الظواهر الاجتماعية حيث عرفها ووضع 
خصائصها وتفسيرها. وعرف الظاهرة الاجتماعية انها كل ضرب من السلوك 
ثابتاً أو غير ثابت» ويمكن ان يباشر نوعاً من القهر الخارجى على الأفرادء أو هى 


سلوك يعم الجتمع بأسره» وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل 
بها في الحالات الفردية. 

تناول موضوعات أساسية في علم الاجتماع حيث ابرز اهمية علم 
الاجتماع وبروز الفرد ونشوء النظام الاجتماعي والنظام الأخلاقي في الجتمع. 
وقد استعان باعمال کونت لکنه کان يعتقد ان كثيراً من الاراء التي طرحها 
اسلافه كانت تتسم بالنزعة التاملية والغموض» وكان المبدأ الذي وضعه دوركايم 
لعلم الاجتماع: فلندرس الحقائق والوقائع الاجتماعية باعتبارها اشياء""" 

ومن اهم ما اشتهر به دوركايم هو رأيه وجوب دراسة الظواهر الاجتماعية 
على انها اشياء خارجية بالنسبة إلى شعور الأفراد» وقد دافع هذا الرأي. 

ولقد اهتم دوركايم بكتابه عن خاصية القهر المصاحبة للظواهر 
الاجتماعية. كما حلل في كتابه ' تقسيم العمل الاجتماعي الذي اصدره عام 
۳م حلل فيه التضامن الاجتماعي من حيث أسبابه وأشكاله وخلص إلى 
أهمية تقسيم العمل واثره على تصرفات الإنسان ونفسيته وتصرفاته. وخلص 
إلى ان للجرية وقع كبير على الجحماعة في المرحلة الاولى وعلى ذلك هناك 
مسؤولية عنها وينال الجماعة العقاب» اما اذا كانت الجريمة فردية فيعاقب 
مرتکبها FAO Las‏ 

کما میز دورکایم في جثه عن الانتحار بین ثلاث انواع له هي: 
-١‏ انتحار فردي ببب الشعور بالفردية عندما يشعر الفرد بعزلته. 
۲- انتحار بسبب الشعور بالايثار ويأتي نتيجة شعور الفرد بالواجب نحو 

الجتمع الذي ينتمي إليه لدرجة تضحيته بنفسه من اجله في اي وقت. 
۳- انتحار بسبب التغير المفاجيء أو غير المنظم وتمثله حوادث الانتحار التي 


توجد بامجتمع. وكل أسباب الانتحار عند دوركايم أسباب اجتماعية"". 


ولقد قسم دوركايم علم الاجتماع إلى الفروع التالية: 
-١‏ الموروفولوجيا الاجتماعية وتشمل الدراسات المغرافية للبيئة. 


۲- علم الوظائف الاجتماعية (الدينيةء الأخلاقيةء الاقتصاديةء واللغوية). 
= علم الاجتماع العام ویشمل الفلسفة الاجتماعية» وعلم النفس والتاريخ 
والحضارات والجنس. 
-٤‏ علم الاجتماع الأخلاقي والتشريعي أي القانون والأخلاق. 
۵- علم الاجتماع الاقتصادي. 
-٦‏ أثر اللغة والكتابة والتكنولوجيا على علم الاجتماع. 
-٦‏ ماڪس فيبر ۱۹۲۰-1۸1٤(ax Weber‏ ھم( 


ولد ني مدينة إرفورت بألمانيا في وسط عائلي بروتستانتي ثري. وهو 
فيلسوف الاني ويعد أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث» وعمله الأكثر 
شهرة ألف كتاباً حول الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية حيث أن هذا 
هم أعماله المؤسسة في علم الاجتماع الديني وأشار فيه إلى أن الدين هو 
عامل غير حصري في تطور الثقافة في الجتمعات الغربية والشرقية» وفي عمله 
الشهير أيضا ألسياسة كمهنة عرف الدولة: بأنها الكيان الذي يحتكر 
الاستعمال الشرعي للقوة الطبيعية , وأصبح هذا التعريف وريا في دراسة 
علم السياسة فيما بعد» درس فيبر جميع الأديان وكان يرى أن الأخلاق 
البروتستانتية أخلاق مثالية ومنها استقى النمودج المثالي للبيروقراطية والدي 
يتمیز بالعقلان ة2“ 

وهو ليس عام اجتماع فقط بل اهتم ني عدة موضوعات كالفلسفة 
والتاريخ» وتطرق في اكثر مؤلفاته إلى الرأسمالية الحديثة» وسعى فيبر إلى فهم 
التغير الاجتماعي» وقد تأثر بماركس وفكره حول الاشتراكية والرأسمالية إلا 
انه رفض المفهوم المادي للتاريخ» واعتبر للصراع الطبقي اهمية اقل من 
مازکض: 

اعتقد فيبر ان علم الاجتماع يجب ان يركز على الفعل الاجتماعي لا 
على البنية الاجتماعيةء وان الدوافع والأفكار البشرية هي التي تقف وراء 


و 


التغير الاجتماعي. ووفقاً منظور فيبر وتعريفه للفعل الاجتماعي لابد من فهم 
السلوك الاجتماعي أو الظواهر الاجتماعية على مستوبين» المستوى الأول أن 
نفهم الفعل الاجتماعي على مستوى المعنى للأفراد أنفسهم» أما المستوى 
الثاني فهو أن نفهم هذا الفعل الاجتماعي على المستوى الجمعي بين جماعات 
الأفراد. ولكي نفهم عمل الفرد وأفعاله أو سلوكه الاجتماعي على مستوى 
المعنى لابد من النظر إلى دوافع الفرد ونواياه واهتماماته والمعاني الذاتية التي 
يعطيها لأفعاله والتي لم تكمن خلف سلوكه»ء أي أنه لابد من فهم معنى الفعل 
أو السلوك على المستوى الفردي ومن وجهة نظر الفرد نفسه صاحب هذا 
السلوك وبنفس الطريقة لابد من النظر إلى النوايا والدوافع والأسباب 
والاهتمامات التي تكمن وراء سلوك الجماعة التي يعتبر الفرد عضواً فيها. أي 
أنه لابد من فهم الفعل الاجتماعي على المستوى الجمعي ومن وجهة نظر 
الفرد كعضو في جماعة. 

وكان فيبر يرى ان الطبيعة العلمية للخرب هي ابرز السمات التي تميز بها 
الجتمع الغربي» وكان يرى البيروقراطية السبيل الوحيد لتنظيم اعداد ضخمة من 
الناس على أساس الكفاءة"“ 

وقد عبر عن أفكاره حول التغير الاجتماعي من خلال دراسته لجذور 
وأصل الرأسمالية والدراسة هذه كانت انتقاداً للآراء التى طرحها كارل ماركس 
في نظريته المادية التارخبة إن نظرية فيبر الرأسمالية تعتقد بان الكالفينية مع بقية 
الحركات الدينية التقشفية هي التى ولدت الظروف السيكولوجية والأجواء 
الاجتماعية المناسبة لظهور ونمو الطبقة البرجوازية في الغرب» لكن ماكس فيبر 
يتفق مع نظرية ماركس القائلة بأن النظام الرأسمالي يرتكز على وجود طبقتين 
الطبقة البرجوازية التى تمتلك وتسيطر على وسائل الإنعاج والطبقة البروليتارية 
التي لا تمتلك وسائل الإنتاج بل تزود عمليات الإنتاج التكنولوجي بالطاقات 
والكفاءات البشرية غير أن فيبر لا يعتقد بان العوامل المادية وحدها تستطيع 
تفسير طبيعة الجتمع الرأسمالي والتغييرات التي تطرأ عليه» أو حتى أصل تكوينه 


ونشوئه وذلك لأنه يعتقد بأن البناء ا والأيدلوجية 
الاجتماعية) إنما هو أساس تحوله المادي والتكنولوجي في حين يعتقد مارکس بان 
العامل المادي وحده هو المسؤول عن عمليات التغير الاجتماعي التي ن 
الجتمع أما الطريقة التي استعملها ماكس فير في تفسيره للمجتمع فهي الطريقة 
التاريخية إذ اعتبر التاريخ خ بمثابة المختبر الطبيعي لفحص صحة وصدق الفرضيات 
التي طرحها بشأن علاقة العوامل المادية بالعوامل الأيدلوجية وقت دراسته 
للمجتمع دراسة متكاملة للمشاريع الاقتصادية بعدها قام بدراسة مقارنة للأديان 
السماوية والفلسفية في العام وأخيراً توصل إلى استنتاجه الذي يقضي بان 
الرأسمالية لا يمكن أن توجد وتنمو في الجتمع دون وجود القيم التقشفية عند 
البروتستائية"“. 
بالإضافة إلى الرواد الاوائل المشار إليهم هناك من بحث في علم الاجتماع 
ووضع دراسات عليه ومنهم: 
۷- جان جاك ((VYA-1۷1۲) Jaen Jak Russe gua)‏ "° 
جاءت أهم أفكاره في نظريته عن التقدم الاجتماعي في كتابه المعحروف 
بالعقد الاجتماعي' 1 0۲8 . وقد عرفت نظريته بنظرية العقد الاجتماعي» 
والتي من خلا ها أشار التطور حياه الإنسان التي مر فيها وهي: 
.١‏ المرحلة الأولى: وهي مرحلة الحياة الفطريةء وكان الإنسان خاضعا للنظام 
الطبيعي» ومتمتعاً بجرية تامة فالإنسان قد ولد حراً ولكنه مكبل بالأغلال في 
کل مکان. 
. المرحلة الثانية: وهي مرحلة الملكية الفردية والإنتاج اليدوي في جال الزراعة 
والاستقرار ما دعا الإنسان للاستقرار وتشكيل أسرة فاخذت العادات 
والتقاليد الاجتماعية في التبلورء وأصبحت تأخذ العادات صفة الجبر 
والإلزام. 


.٣‏ المرحلة الثالثة: وهي مرحلة عدم المساواةء وفيها زاد التنافس والصراع بين 
الأفراد والجماعات وأصبحت السيطرة للأقوى» وقد دعا هذا التضارب في 
المصالح إلى التفكير في التعاقد وتكوين مجتمع سياسي خاضعاً لسلطة عليا- 
الدولة“. 
. المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التعاقدية: لقد تم فيها التعاقد بين الأفراد وقيام 
الدولة التنظيم السياسي المنظم» واختيار حاكم يحكم بإراداتهم. 
وقد وجهت لنظرية روسو عدة انتقادات منها: 
.١‏ أن نظريته خيالية وغير واقعية فالتاريخ م بسجل متى بدأ الناس في التعاقد 
آي انها تفنقر إلى سند تار يخي. 
۲. أن فكرة التعاقد غير متصورة أصلاً لاستحالة موافقة الأفراد جيعاً في اختيار 
حاکمهم. 
ومع ذلك فإن نظريته هما أهميتهاء فقد نبهت المفكرين إلى فكرة التقدم كما 
أنها ساهمت في إرساء فكرة الديقراطية الحديثة» حيث اعتبر كتاب العقد 
الاجتماعي إنجيل الثورة الفرنسية في مبادئها ني الحرية والمساواة. 


n 


۸- أمانويل ڪlنت Emanuel Kant‏ )€1VY-1۸۰€م(‏ 
وهو فيلسوف الماني من فلاسفة التاريخ يرجع القوة التي تدفع التاريخ 
للتطور إلى الصراع بين الأفراد وبين الجماعات» ويرى ان هذا الصراع بججدث 
نتيجة لعدم اجتماعية الإنسان بطبعه. وهو الأساس الذي يتفق فيه مع هوبز 

وباروك. 

ویری کانت ان تقدم الإنسان يعود إلى عدم اجتماعيته» لان الإنسان لو كان 
قد نشأ اجتماعيا لبقى على فطرته الاولى دون تطور لان الفردية والمنافسة لابد 
من وجودهما لكي يبقی الإنسان ويتقدم. 


ويقول كانت ان الجتمعات الإنسانية في تطورها تجتاز تلك المرحلة الفطرية 
التى تتميز بعدم الاجتماعية والتى اجتازها الأفراد قبل تحقيق جتمعهم الماني . 
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' (۱V44-1V€EF) Antonine Condercet aıuردigۍ>ڪ‎ jlıigط¦bنi-۹‎ 

شرح كوندرسيه مسيرة تقدم الإنسانية في كتابه الشهير شكل تاريخي 
لتقدم العقل البشري عام ١۷۷٠م‏ موضحا تقدم الإنسانية في خط مستقيم 
نحو الأفضل والكمالء من خلال مراحل محددة» ويعتقد أن الثقافة والتربية 
والتعليم هي القاعدة الأساسية في تحقيق التقدم والنهوض بالجتمع مع 
الاهتمام بدراسة المواضيع الأخلاقية والطبيعية» ويرى أن التاريخ هو اكتشاف 
وتطبيق قوانين التقدم الاجتماعي» وكان ذو نظرة تفاؤلية لمراحل تقدم 
الإننافة*. 

والتقدم عنده عبارة عن تجميع للمعارف العلمية وتطبيقهاء وهي تساعد 
على التعجيل بتحسين مستوى الإنسانية» وما دامت الاكتشافات مستمرة فإن 
صفة الكمال للجدس البشري ستبلغ حداً كبيراً. 

ودافع کوندرسیه عن مبدا تکافۇ الفرص وهاجم الرق والتعصب 
لعنصري» وهو فيلسوف الثورة الفرنسية ودعا للحرية في كتابه الللخص لتقدم 
لعقل الشري 2 

وله نظريات في الحرية والمساواة ونظرية في التقدم الإنساني وان العقل 
لإنساني هو ساس التقدم کما نادی بان التطور حتمي» وقسم التاريخ البشري 
إلى عدة مراحل ابتحداء من الجماعات الإنسانية الاولى ثم مرحلة الرعي 
والحيوانات ثم مرحلة الاستقرار والزراعة والصيدء ثم اختراع الكتابة وما تلاها 
من مرحلة الاختراعات وانتشار العلوم كالطب والفلك والتشريح ثم مرحلة 
لتقدم عند اليونان والرومان"“. وهذه المراحل كما يلي: 
.١‏ المرحلة الطبيعية: وهي المرحلة التي عاشتها الإنسانية في البداية والتي تقوم 

على الصناعات البدائية. 
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. مرحلة الرعي واستئناس الحيوان. 

. مرحلة الزراعة: وفيها بدأ الإنسان يستقر ويتأمل في مظاهر الحياة. 

. مرحلة الحضارة اليونانية: وقد ظهرت فيها المدينة عند اليونان كوحدة 
سياسية» وقد وصلوا إلى الرقي الحضاري وتطبيق الديقراطية. 

. مرحلة الحضارة الرومانية: وقد ظهرت فكرة الإمبراطورية والنزعة الرومانية 
العلمية» وفكرة الوحدة القانونية التي فرضها الرومان على الشعوب الواقعة 

. مرحلة العصور الوسطى المسيحية: وهي تبتدئ من انهيار الإمبراطورية 
الرومانية عام (۷1٤م)‏ وتنتهي بقيام الحروب الصليبية وقد بين فيها حدة 
الصراع بين السلطتين (الزمنية والدينية). 

. مرحلة الإقطاع في (النصف الثاني من العصور الوسطى): وقد ظهر فيها 
الاستبداد من جانب الحكام والحاربين بين ورجال الدين» وظهور طبقة غنية 
على حساب الطبقة الكادحة. 

. مرحلة اختراع الطباعة: وتمتد من القرن المجحامس عشر حتى بداية القرن 
السابع عشر وقد تميزت هذه المرحلة بالنهضة الفكرية نتيجة لاختراع الطباعة 
التى سهلت انتشار الكتب والأفكار عموماً وقد انتشرت الحركات النقدية 
والفلسفية وصاحب ذلك قيام حركة الإصلاح الديني التي ساهمت بتدعيم 
الديمقراطيةء وانتشار الآراء الاشتراكية الخيالية التي أدت في النهاية إلى قيام 
الحركات الاجتماعية ضد استبداد الحكام والكنيسة. 

. مرحلة الثورة الفرنسية: ويعتبرها كوندرسيه عصر الحرية وإعلان حقوق 
الإنسان. 

.١‏ مرحلة الآمال أو مستقبل الإنسانية: ويستدل عليها كوندرسيه من دراسة 
الاضي والحاضر للإنسانيةء هذا يمكن التنبؤ با ستؤول إليه هذه الإنسانية 

ويتحقق تطور وارتقاء ذاتي للفردء وتعم فيها المساواة بين الأم وي هذه 


وټ 


المرحلة تكون الإنسانية قد حققت أفضل مراحل التقدم بتحقيق الغايات التي 

کسی إلی۴. 

ویلاحظ من تقسیم کوندرسیه بانه تاریخ اجتماعي للمجتمعات الأوروبية 
بصفة خاصة محاولاً تعميم ما حدث في أوروبا على العام بأسره وقد انفرد غيره 
من فلاسفة التاريخ ببحثه في مستقبل الإنسانيةء واستقراء ما ستكون عليه» وقد 
كان متفائلاً في نظرته هذا المستقبل. 


كما ظهر فلاسفة تأثروا بفلسفة ابن خلدون وتأثروا بآراء من درس علم 
الاجتماع من المفكرين المشار إليهم ويربط القاتلون بهذه النظرية بين التغير 
الاجتماعي ودورة الحياة للكائنات العضوية والتعاقب الدوري» ومع وجود 
تطابق بين دورة حياة الفرد» ودورة حياة الجماعة» أو الدولة» أو الحضارة. ومن 
الذين ظهروا بفلسفة حول الدوران الاجتماعي: فيكو وشبنغلر وتويني وفيما 
يلي فلسفة كل منهما ومقارنة مع ما جاء به ابن خلدون: 


0) 


)۱۷٤٤-۱٦٦۸( ۷ ¡ع٥ فیکو‎ -١ 
يعد من الفلاسفة الذين كتبوا عن التعاقب الدوري للحضارات» وقد تأثر‎ 
فيكو بفلسفة ابن خلدون» وتأثر شبنغلر بهما. ويعتبر فيكو المؤسس الحقيقي‎ 
لفلسفة التاريخ في القرن الثامن عشر وإن جاز لنا القول فمكانته كانت تضاهي‎ 
مكانة ابن خلدون. وعندما بدأ مشواره وجد امامه فلسفة ديكارت حيث طعن‎ 
ب‎ 
وقبل كل شيء كان مفكر اجتماعي وقال فيكو أن العناية الالهية تتدخل في‎ 
الازمات وحالات الفوضى بظهور بطل. وقال أن التعاقب الدوري يسير وفق‎ 
خطط حتى يصل إلى القمةء وأن العناية الالمية ارادت أن يكون التاريخ البشري‎ 
الجتمعات على نحو ما هو عليه» وسمحت بظهور الابطال. وكان لفيكو فلسفة‎ 
عميقة اتخذها بعض الفلاسفة مثل شبنغلر وتويني أساسا لدراساتهم. وله كتاب‎ 


العلم جديد وهو يقسم التاريخ إلى ثلاث مراحل المرحلة الدينية وهي مرحلة 
الالمة التي يسود فيها الخوف من الجهول ويتسلط فيها رجال الدين والكهنة. 
والمرحلة البطولية التي يسيطر فيها الأفراد وتتمشل بالاسر الرومانية الابوية 
الكبيرة» وتمثل بدايات تطور الفلسفة والمذاهب الاديية والفنية. ثم المرحلة 
الإنسانيةء وهي المرحلة العليا في التطور الحضاري حيث تسود فيها الحرية 
والأفكار الديقراطية. وفي هذه المرحلة تطورت الحقوق المدنية والسياسيةء القى 
قضت على الفوارق الطبقية فيها"“. 

وقد عالج في کتابه مبادئ علم جدید تاریخ تطور الجتمعات الإنسانية 
فقسمها إلى ثلاث مراحل متعاقبة» هي: 
.١‏ المرحلة الالهية (الدينية) 

وهي مرحلة الال التي يسود فيها الخوف من الجهول ويتسلط فيها رجال 
الدين والكهنة. 
۲. المرحلة البطولية 

التي يسيطر فيها الأفراد وتتمثل بالاسر الرومانية الابوية الكبيرة التي تمثل 
بدايات تطور الفلسفة والمذاهب الادبية والفنية. 
.٣‏ المرحلة الإنسانية 

وهي المرحلة العليا في التطور الحضاري حيث تسود فيها الحرية والأفكار 
الديقراطية. وني هذه المرحلة تطورت الحقوق المدنية والسياسية» التى قضت على 
الفوارق الطبقية فيها“. 

والواقع فان نظرية فيكو في مسيرة التاريخ والجتمع تقترب قليلا من نظرية 
ابن خلدون ويخاصة في 'الدورة الاجتماعية ' التى شرحها في مقدمته المعروفة. 
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°° )14۳1-1۸67( )0sw 2| Spe" واe۲( شبنغلر‎ دلوزوا-١‎ 

مكل العام الأ اني اوزولد شبنغلر اتجاهاً خاصاً في الدراسات الاجتماعية 
التاريخيةء وني نظرية التغير الدوري الجزئي ضمن إطار النظريات الكلاسيكية في 
التغير الاجتماعي وقد أحدث كتابه: تدهور llغخر (The Decline of the West)‏ 
الذي وضعه عام ۵ ضجة كبيرة في عشرينات وثلاثينات هذا القرن» 
وكذلك كتاب: الدولة الذي نشره عام »)۱۹١١(‏ يشرح فيه حقيقة الدولة» 
وتطورها التاريخي» وأنها ذات ثقافة تنصهر فيها تجربة المجتمع. 

يعتقد شبنغار أن التاريخ ليس إلا حضارات لا رابط بينها ولا أسباب 
لقيامهاء وإنغا تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حياة بيولوجية كأنها الكائن 
حي هما ربع وصيف وخريف وشتاء» وآن شتاء الحضارة قد لا يعني اندثارهاء 
وأن أفول الحضارة قبل الأوان قد يكون بسبب ظروف خارجية تقضي عليها. 
ومهمة فلسفة التاريخ هي فهم البناء المورفولوجي gl Morphological‏ الشطر 
لخارجي للحضارة. وكل حضارة ها روح» وربيع الحضارة هو زمن بطولاتها 
وملاحهاء ودينها عندما تكون الحياة ريفية زراعية إقطاعيةء ويأني صيفها بقيام 
لمدن إلى جانب الريف» والأرستوقراطية حول الزعامات القديمة» ويشهد 
لخريف التدفق الكامل لينابيع الحضارة الروحية وإرهاصات استنفادها الحتمل»› 
وهو عصر نر المدنء وازدهار التجارة وتوسع الدولء وتحدي الفلسفة للدين. 
ويتصف الانتقال إلى الشتاء بظهور المدن العالمية وطبقة العمال (البروليتارية)» 
وقيام الدول الرأسمالية اءناةاامة٥»‏ وحكومات الأثرياء» وتزايد الشك» وهو 
عصر الإمبريالية والاستبداد السياسي المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار 
فإن الحضارة في شتائها تفقد روحهاء وتغخدو مجرد مدنية» أعظم إنجازاتها 
از 

عالج شبنغلر موضوعات الحضارة الإنسانية وإنجازاتهاء ويتبع مراحل في 
مصير الحضارة الغربيةء ويستخدم شبنغلر كلمة ألحضارة» والمانية لتعبرا عن 
المفهوم الدوري عن تتابعم ضروري"“ 


5 


وقد صف شبنغلر الحضارات إلى سبع هي: 

-١‏ الحضارة المصرية. 

۴- حضارة بابل. 

۳- اللحضارة أهندية. 

-٤‏ الحضارة الصينية. 

ه- الحضارة الغربية القديمة ( الرومانية واليونانية ). 

-٦‏ الحضارة العربية. 

۷- الحضارة المكسيكية. 

۸- الحضارة الخربية الأوروبية والأمريكية» والقاسم المشترك بين هذه 
الحضارات كلها هو أنها لا تنهض مرة ثانية ضمن الحلقات القفلة ”. 


ويقول شبنغلر أن التاريخ مكون من كائنات حية عضوية» هي 
المحضارات» إذ تشبه كل حضارة الكائن العضوي تام التشابه» فميلاد 
الحضارات ونغموها وازدهارهاء ثم آفو ما ما هو إلا عملية بيولوجية تشبه ما 
يحدث للكائنات الحيةء تاريخ كل حضارة كتاريخ الإنسان سواء بسواء“.. 

وقد اهتم بتکوین الثقافة وأنواعها وتطورهاء ونظريته في التغير الدوري 
مبنية على أن الثقافة خاصية للمجتمعات» وأن لكل جتمع ثقافته الخاصة به» 
وبالتالي فإن عملية التغير لا تكون واحدة في الجتمعات كافةء وإنما لكل مجتمع 
غطه الخاص ف التغير وفق ثقافته» ومؤكداً أن العلاقات التبادلة بين الثقافات 
ليس هما أهمية تذكر في عملية التغير» وأن لكل ثقافة طابعها المميز في الشكل 
والجوهر. 

بالإضافة إلى ذلك» يشبه تطور الثقافة بالكائن الي في نوع على غرار 
المدرسة الحيوية» فتطور الثقافة يأتي وفق مراحل متعاقبة: طفولة» وشباب 
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ونضج ثم شيخوخة» ويشبه أحياناً مراحل النمو السابقة بفصول السنة: 
الربيع» والصيف» والخريف» والشتاء وني الفصل الأخير تصل الحضارة إلى 
. )0( 

الفناء . 

درس شبنغلر الحضارة لا الدولة» وجعل الحضارة هي وحدة الدراسةء 
وسبب دراسته للحضارة أن الحضارة هي ظاهرة روحية لجماعة من الناس» 
ها تصور واحد عن العام الذي يتکون من مظاهر ار : 

أن الحضارة عند شبنغلر هي حضارة ها شخصيتها وسماتها وكل 
حضارة ها صفاتهاء فالحضارة اليونانية ها سماتها وكذلك الإغريقية ". 

والحضارة عند شبنغلر عبارة عن روح زاخرة بالإمكانيات»فيها الكثير 
من القوى في حالة فوضى» ويعتقد آن لكل حضارة من الحضارات» ولكل 
مرحلة من المراحل التي تمر بها (مراهقة- نضوج- انحطاط) ديومة معنية' . 
- ارنولد توینبي ” Arnold Toynbnbee‏ )1975-1889( 

وضع تويني نظريته المعروفة بالتحدي والاستجابة متأثرا بفكر كل من 
ابن خلدون وفيكو حيث قدم تحليلاً سوسولوجيا للمجتمع. حيث كان الجتمع 
وحدة الدراسة الذي استند عليها في دراسته» ويرى ان الجتمعات تمر بمراحل 
الولادة والنمو ثم تتداعى وتزول وتقوم نظريته أيضاً على الأفكار التالية: 
-١‏ فكرة البنوة والأبوة"": 

تقوم على أن بعض الحضارات وليدة حضارات سابقة» مثل الحضارة 
الخربية الحديثة التي تنتسب بالبنوة للحضارة اليونانية الرومانية ". 


کت کک 


۲- فكرة المدينة المقابلة للبدائية: 

وتقوم على آن الجتمع الذي هو وحدة الدراسة التاريخية القابلة للفهم» 
إما أن يكون بدائياً أو متمدناًء وأن غالبية الجتمعات بدائية» وهي صغيرة 
المساحة» قليلة السكان» قصيرة الأهل» أما الجتمعات المتمدنة فهي آقل عدداً 
من الجتمعات البدائية» وتنبني الوحدة فيها لا على الفردء وإنغغا على 
الطة ٠‏ 


(1) 


۳- فكرة أوقات اللاضطراب 
ويعنى أرنولد بها الفترة الفوضوية التى تاتي بين تأاكل أحد الجتمعات» 
WL OED 2‏ ° 
وقيام مجتمع آخر وفق مفهوم البنوة ‏ . 
-٤‏ فكرة البرولتياريا الداخلية: 
يقصد بها أرنولد مجموعة الأفراد داخل الجتمع» الذين لا يدينون هذا 
الجتمع بشيء سوى وجودهم» مثل الجماعة المسيحية التي ظهرت وسط الجتمع 
المليني وقت إنحطاط الللينية". 
-٠٥‏ فكرة البروليتاريا الخارجية: 
يعني تويني بها حركة هجرة الشعوب المتبربرة» التي كانت منتشرة» ومن 
أمثلة الشعوب القبائل الجرمانيةء والسلافيةء والموبية» ثم تحركت ووصلت وقت 
نهاية الحضارة الميلينيةء وأقامت لنفسها ممالك. 


-٦‏ فكرة الدولة العالمية والكنيسة العالمية. 


وتظهر هذه الفكرة في مفهوم المۇؤسسات التي تضم كل مناحي الحياة 
السياسيةء والدينية للمجتمع الذي تقوم فيه هذه المؤسسات". 


ا 


۷- فكرة المجتمعات التي كانت متمدنة ثم بادت أو تحجرت: 
وهي الجخمعات التي أخحذت بالنمو والنضوج ثم انتهت بالانخطاط 
ويضرب توينبي المثال عليها با لحضارة السومريةء والحضارة الحثيةء والحضارة 
البابليةء والأنديانيةء وا مكسيكية والمصرية"". 
ويرى أرنولد أن الحضارة المصرية هي آم الحضارات التي عاشت زمناً طويلاُ 
حيث امتدت عن الألف الرابع قبل ايلاد حتى القرن الخامس للميلاد". 
هذه الأفكار التى ارتكزت عليها نظرية التحدي والاستجابة. أآما مراحل 
الحضارات التي قسمها تويني حسب نظريته فهي كما يلي: 
-١‏ مرحلة مولد أو تكوين الحضارة. 
۲- مرحلة نمو الحضارة. 
-٣‏ مرحلة تدهور الحضارة وانهيارها“". 
-١‏ نمو الحضارات: 
أما المرحلة الأولى فيوضح فيها نظرية التحدي والاستجابةء في مرحلة 
تكوين الحضارة» حيث يؤمن أن مولد الحضارة عملية خلق تتضمن تغيرات حتى 
في عوامل الزمن نفسه» وأن الصعوبات على العمل وبالتالي صنع تاريخ" . 
ويضرب مثالا بمناقشة الرأي القائل أن مصر هبة النيل»الذي يعني أن 
الحضارة في مصر قامت بسبب خصوصية الأرض» ويقول أن هناك خطا 
فحضارة مصر ليست هبة النيل» بل هي حصيلة جهود الإنسان المصري الذي 
ناسور ورؤضس الثر ٠"‏ 
أما في مرحلة نمو الحضارات» ويرى تويني أن الحضارات التي تغلبت على 
الأخطار لا يستطيع بعضها مواصلة نغوهاء وهي الحضارات العقيمةء وهناك 
المتعطلة التي وقف نموهاء مثل حضارة البلوبونيرء الأسكيموء البدو"". 


وهناك حضارات انبعثت استجابة لتحد بشري»""» ولكنها تجمدت في 


ومعايبر الحضارات عنده كما يقول: 

ينبغي أن يكون النمو من خلال مسيرة تمضي بالجتمع من تحد إلى استجابةء 
ثم إلى تحديات جديدة واستجابات هذا الجديد» ومن أبرز معايير النمو 
الحضاري» ازدياد وسيطرة الإنسان على البيئة التي تحيط به بظروفها الطبيعية 
المختلفة» ثم تطوير أسلوب معالجته لتلك الظروف حتى تكون... الاستجابة 
اا 

والنمو هو دينامية ال وهي من فعل الأقلية النشطة» کما قول هو» 
وأن بقية أفراد الجتمع خاملون» وهذا لا يمكن قبوله فهو يضع الشعوب عقبة في 
طريق الأقلية النشطة". 
۲- ارتقاء الحضارات: 

يذكر توينى ارتقاء الحضارات» ويذكر أنه عملية تالية لتكوين الحضارات» 
فیذکر الحضارة المللينية كمثال حيث واجهها تحدي ناشئ عن الفوضى والظلام 
القد (AT)"‏ 
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وهنا فالارتقاء عند توينى هو الاستجابات الت تكون نتيجة لتحديات 
داخليةء ويحلل الارتقاء من خلال نظرته للعلاقة بين الجتمع والفرد °“ . 

حيث يعتبر تويني كيفية صقل الفرد المبدع» فقد كان لرسالة سيدنا حمد 
عليه الصلاة والسلام آثر في شبه الجزيرة العربية» ويرى تويني ن ثمة مظهرين في 
الحياة الاجتماعية للإمبراطورية الرومانية في عصر الرسول قد أثرا تاثيراً عميقاً 
على العقل العربي» وذلك لأنهما جمعان بوضوح عدم وجودهما في الجزيرة 
العربية..." 


وهکذا ری تويني ان الشخصية القروية المبدعة» وليست الشعوب هي 
القوى الحركة الرئيسية لتطور الجتمعات» وياخذ بعض المؤرخين ذلك على تويتي 
لأن منهج يؤدي إلى اعتبار الصناع الحقيقيين للتاريخ هم الشخصيات المبدعة 
الذين يسميهم الصفوة» ويتميزون بوجود صفتين هما:الاعتزال ثم العودة آي 
أن كافة منجزات المدينة ترجع إلى الصفوة"“. 

انتهي تويني إلى القول' أن وحدة الدراسة التاريخية لا تستند على فكرة 
القومية أو السياسة» بل أنها دراسة مجموعة معينة من البشر يطلق عليها اسم 
الجتمع» ومفهوم الجتمع الأساس الذي يرتكز عليه تويني في دراسته للتاريخ» 
وكما يشير ني كتابه للتاريخ» والوحدة الصالحة للدراسة هي ا لمجم أو الحضارة 
وهو يقر بأن عدد الوحدات الحضارية تصل إلى أكثر من عشرين حضارة» ويرى 
آن تاريخ البشرية يتكون من سلسلة من المدنيات كل منها تولد» وتنمو» وتتداعى 
وتزول في النهايةء وتاريخ كل مدينة يمر بطريق التطور بأكمله» وني هذا المفهوم 
بتناول توينبي بالدراسة إحدى وعشرين حضارة كحالات منفردة لأنواع من 
الحضارات. 

ويشير توينى إلى أن تحول الجتمعات البدائية إلى حضارات»هو مثابة الانتقال 
من حالة الركود إلى حالة الديناميةء أو من السكون إلى الحركةء ويشبّه حالة 
الجتمعات البدائية بالنائم على حافة الجبل» ويصف الحضارة بالنائم الذي استيقظ 
ويکافح كيف يتسلق الجبل۔ 

واشار إلى فكرة الجتمعات التي كانت متمدنة ثم بادت أو تحجرت» وهي 
امجتمعات التي أخذت بالنمو والنضوج ثم انتهت بالانحطاط» ويضرب تويني 
الخال عليها بالحضارة السومرية» والحضارة الحثية» والحضارة البابليةء والأنديانية» 
والمكسيكية والمصرية. ويمثل الارتقاء عند تويني في الاستجابات التى تكون نتيجة 
لتحديات داخلية» ويجلل الارتقاء من خلال نظرته للعلاقة بين الجتمع والفرف 
وسير الجتمع نحو الحضارة بواسطة الأفراد “. 


توینبي وابن خلدون: 

يُعد ابن خلدون من أهم المؤرخين وعلماء الاجتماع وواضع المقدمة المعروفة 
بمقدمة ابن خلدون وكان لفلسفة ابن خلدون دور في فهم تويني للتاريخ» واتضح تأثر 
تویني بابن خلدون من خلال النقاط التى التقيا بها" وقد أشار توينى إلى أنه أفاد 
من ابن خلدون» واتضح ذلك من خلال ذكره في مواضع عدة في كتابه دراسة 
التاريخ» حيث رأى أن ابن خلدون وضع فلسفة التاريخ» وهي عمل أبدعه عقل 
عظیم في آي زمان ومکان» فقد اعتبر ابن خلدون التاریخ حقل تبارب» ومجالاً للتامَّل 
والاعتبار» وحرص على إيضاح فوائده فقال: 

أعلم أن في التاريخ فن غزير المذهب» جم الفوائده شريف الغاية.."*“ 

كذلك وضح العلاقة الجدلية التي تربط الإنسان بتاريخه ومجتمعه وأهمية 
الاجتماع الإنساني للفرد”“. 

استند ابن خلدون في استنتاجاته على دراسة للحضارات العديدة» ويعتبر ما 
قاله ابن خلدون جثابة المغهوم الرئيسي لأرنولد في دراسة التاريخ» حيث كانت 
آراؤه تشبه آراء ابن خلدون في مراحل التاریخ وغایته؟. 

والتاريخ في رأي ابن خلدون هو سلسلة من الدول تسير كل منها في 
حلقات متتابعة» وتتشابه هذه الدول في مراحلها المختلفة وأعمارهاء تقوم 
الواحدة على أنقاض الأخرى. 

ويرتكز المفهوم الرئيسي عند آرنولد على المدينة أو الجتمع مقابل لمفهوم 
الدولة عند ابن خلدون» وكذلك المدنيات القائمة حتى اليوم عند تويني هي إمَّا 
أنها مرت أو لا تزال تمر بمراحل متشابهة» وهذا هو نفسه المعنى عند ابن خلدون 
عندما قال: الدول تتشابه ني مراحلها المختلفة» وأعمارها وتقوم الواحدة على 
أنقاض الأخرى"“ 

استند ابن خلدون في دراسته للحضارات الت كانت قائمة كحضارات 
الفرس» والسريان» والقبط» والروم» والعرب وغيرهاء بتقديم استنتاجات على 
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أن الخلق لا يزال يرتقي في سلم التدرج» ويلاحظ أن آرنولد التقى بابن خلدون 
في البدء الرئيسي لوحدة الراسة التاريخية ويعني هذا المبدا الحضارة بأاسرها 
كوحدة للدراسة التارخة" ویذکر تويني في هذا الشأآن: 

إن المجالات الواضحة للدراسة التاريية التى وضعنا حدودها تقريباً بأعمال 
المظاهر الخارجية والاتجاهات العكسيةء من وجهة نظر وطننا في وقتنا الحاضر هي 
مجتمعات ها امتداد أوسع ني المكان والزمان من الدول القومية أو الدول المائية 
أو أي جماعات سياسية أخرى*. 

وذلك المفهوم عند آرنولد في دراسته للتاریخ ہین مدی تشابه آرائه مع آراء 
ابن خلدون. والخاصة بمراحل التاريخ وغايته والدول في مقدمته» التي ترتكز 
على مفهومه للتطور التاريخي. 

لقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أن البدو هم المقتصرون على 
الضروري» وأن الحضر هم المعتنون بحاجات الترف والكمال» ويتبين هنا الفرق 
بين أهل البدو وأهل الحضرء وهنا تشابه في هذه الفكرة بين ابن خلدون 
وتويني""» فكما أشير سابقاً قسّم ابن خلدون البشر إلى قسمين: البدو والحضرء 
فقد قسم تويني أيضاً الجتمعات إلى قسمين رئيسبين هما: الجتمعات البدائية 
والجتمعات الحضارية» واعتقد أن أصل الجتمعات الحضارية يرجع إلى الجتمعات 
البدائيةء ويشير إلى أن هناك ستة مجتمعات انبعفت من الحياة البدائية هيى: 
المصريةء والسومريةء والمينويةء والمايانية . 

وبالرغم من ذلك التشابه بينهماء فقد كان هناك اختلاف في نقطة حول 
تحول المجتمعات البدائية إلى حضارية. فكيف تحولت امجتمعات البدائية إلى 
حضرية عند تويني وابن خلدون. 

للاجابة على هذا السؤال يرى ابن خلدون أن الذي يحدد نوع الجتمعات هو 
النحلة المعاشيةء وأسلوب الياة الاجتماعيةء وان انتقال البدو إلى الحضر 

تغْيّر نحلهم المعاشية") بينما يرى تويني أن هناك انتقالاً متعاقبِاً من 

ر ا البدائية إلى الحضاريةء أي من الركود إلى الحركةء واستخدم تويني 
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الأساطير في بيان كيفية الانتقال» لينتهي إلى القول أنه عندما تظهر للناس مشكلة 
يطلق عليها تويني اسم تحدي» ويتطلب للها استجابة. 

ويذكر على حالة الانتقال المتعاقب قضية طرد آدم وحواء من الجنة» وأنها 
تعبر عن سقوط الإنسان» كذلك آلام المسيح في العهد الجديد ليست إلا افتداءٌ 
للاسان''. 


توينبي وشبنغلر: 

ا الآخر فهو النموذج العقلاني الذي تأثر به تويني ويتمشل في 
نظرية شبنغلر» وتستند شهرته إلى صدور عمله الرئيسي تدهور الغرب» الذي بيّن 
في قله ق اكاز بد عة الانيا في الحرب العالمية الأولى(۳۳۲١-‏ 
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يعالج شبنغلر موضوعات الحضارة الإنسانية وإنجازاتهاء ويتبع مراحل في 
مصير الحضارة الغربيةء ويستخدم شبنغلر كلمة الحضارة والمدنية لتعبرا عن 
المغهوم الدوري عن تتابع وري 

يشير شبنغلر أن العام الكلاسيكي انتقل إلى مرحلة المدنية في القرن الرابع 
للميلادء وأن العام الغربي تجاوز مرحلة الانتقال إلى المدنية في القرن التاسع عشر» 
ومنذ هذين التاريخين والقرارات الحاسمة تمتد من قبل ثلاث أو أربع مدن عالية"'. 

وي رأيه أن المدنية العالمية والمقاطعة تمثلان الركيزة الأساسية لكل حضارة 
واستعيض عن العام فالمدينة هي النقطة التي تنجمع فيها آسباب الحياة» ويقطن 
هذه المدينة نوع جديد من القبائل الرحالة غير امتمدنة» والتي تنعالى بشكل خاص 
على أبناء الريف» وهذا يشكل الخطوة الأساسية نحو النهاية“'. 

ويقول شبنغلر: أن التاريخ مكون من كائنات حية عضويةء» هي الحضارات» 
إذ تشبه كل حضارة الكائن العضوي نمام التشابه» فميلاد المحضارات ونغوها 
وازدهارهاء ثم آفو ما ما هو إلا عملية بيولوجية تشبه ما يحدث للكائنات الحية» 
تاريخ كل حضارة كتاريخ الإنسان سواء بسواء ويذكر تويني آيضاً أن 
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تاريخ البشرية إا يتكون من سلسلة من المدنيات كل منها تولد تنموء ثم 
تتداعى وتزول ني النهايةء وتاريخ كل حضارة أو مدنية إلما ير بطريق التطور 
بأكمله الذي يتميز بوجود مراحل متشابهة» ومن المفروض أن ذلك يكن المرء 
من أن يفهم الماضي ويتنبا بمستقبل تلك المدنيات» وجخاصة التي م تستكمل 
دورتها كالحضارة الغربية""' ٠"‏ وتعتبر هذه الفكرة هي الفكرة الحورية عند تويني 
وشبنغار لتاريخ العام حيث يتشابهان بها" . 

والحضارة عند شبنغلر عبارة عن روح زاخرة بالإمكانيات»فيها الكثير من 
القوى في حالة فوضى» ويعتقد أن لكل حضارة من المحضارات» ولكل مرحلة 
من المراحل التي تمر بها (مراهقة- نضوج- انحطاط) ديومة معنية“ . 

تاثر تویني بفکر شبنغلر» ومفاهیمه في دراسته للتاريخ»ويتفقان على آن 
المدنية الغربيةء إنغا تمر بمرحلة التحللء فلقد سلكت هذه المدنية التكنولوجياء 
والاتجاه نحو المادية» وفقدت بذلك مضمونها الدينى» وقدرتها على تلبية 
احتياجات الناس الروحية» بمعنى أصبحت خارجة قا ال 

غير أن رؤى تويني بالنسبة لمستقبل المدنية تختلف عن رؤى شبنغلر الذي اعتبر 
أن المدنية هي المصير الحتوم للحضارة بمعنى ارتباطها بسقوط وأفول الجتمع» وذلك 
على العكس من رؤى تويني الذي اعتقد أن هناك إمكانية لإنقاذ المدنية الغربية من 
خلال اتخاذها صورة دولة عالمية تضم كافة دول العالم في المستقبل التطور*" 
وترتكز على التعاون» والجتمع الجديدء وهذه الدولة ب أن تؤسس على الإيان 
الصلب الذي سوف ينقذ المدينة الغربيةء وهكذا يرسم تويني صورة متفائلة لمستقبل 
الغرب على العكس من شبنغلرء ويرفض الحتمية التشاؤمية المتصلة بنظرية التعاقب 
الدوري للحضارات لدى شبنغلرء لأن تويني لا يجد ني حركة التاريخ دوراناً رتيياً 
كدوران العجلةء ويرى أن موت الحضارات السابقة م يكن قضاءًُ وقدرأًء وإنا كان 
استعماراًء وهو مصير الحضارة الغربية إذا قامت حرب عالية ثالكة''. 
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الجماعات الاجتماعية 
SOCIAL GROUPS‏ 


أولً: تعريف الجماعة 

هي اي تجمع للکائنات البشرية التى تدخل في علاقات اجتماعية متميزة كل 
مع الأخرى. وقد اهتم دارسي علم الاجتماع إلى دراسة الجماعات الاجتماعية 
بادئ الامر مثل جماعة الأسرة والمدرسة والجماعات الصغيرة والكبيرة. ففي 
دراسة الجماعات الاجتماعية يكتشف العمليات الاجتماعية وهي هامة للإنسان 
والافعال الإنسانة "'". 

وتعتبر الجماعات هي الأساس لكل ما هو في الطبيعة الإنسانية» حيث تمشل 
الجماعة رابطة أساسية بين الفرد ومجتمعه. 
الأشخاص قد تطول وقد تقصر "'. 

ويذهب جورج هومانز إلى ان الجماعة عبارة عن نسق اجتماعي له جوانبه 
الداخلية والخارجية ويقوم بتحليل النسق الداخلي والخارجي للجماعة من 
خلال النشاط والتفاعل والعاطفة والقواعد السلوك''. 

ويمكن التمييز بين التجمع والجماعة فالاول يشير إلى تجمع بعض الأفراد 
وتجاورهم دون ان يحدث بينهم تفاعل. اما الجماعة عبارة عن تجمع للأفراد الذين 
یکونون في اتصال احدهم بالاخر» ویتخذ اسلوب حياة کل عضو فيها من اسلوب 
الحياة السائد في المجحماعة ككل قاعدة ارتكاز له. كما تتفق الجماعة من حيث التفكير 
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والتفاعل نحو اهداف مشتركة ومصالح متشابهة. فالأسرة والغوغاء واتحادات 
التجارة والنقابات كلها امثلة على الجماعات. فيها يعيش الأفراد بعيدين عن العزلة. 
وتعتمد الجماعة الاجتماعية على اسلوب المواجهة في العلاقات التي تربط 
اعضائها وقد تتعدد علاقات المواجهة داخل جماعة معينة ما يؤدي إلى وجود نوع 
تتسم به کل منها بطابع معین من العلاقات ''. 
وقد تناول كثير من المفكرين مفهوم الجماعة فقد الف جوستاف لوبون 
)۱۹۳١-٠۸٤1(‏ عن روح الجماعات وحدد خصائص الجماعة في كتابه فيما 
-١‏ يشعر أفراد الجماعة ويفكرون ويعملون بطريقة تخالف الطريقة التي 
يتصرفون بها وهم منفردون. 
۲- الجماعة قابلة للاندفاع إلى العمل دون تفكير في العواقب. 
-٣‏ الجحماعة شديدة القابلية للتأثير بالمؤثرات الخارجية. 
-٤‏ تتميز عواطفها وانفعالاتها ومشاعرها بمغالاة واضحة: الاحترام عندها 
تأليه. 
-٥‏ تميل الجماعة للتعصب لرايه"''. 


وتنحصر وظيفة اي تجمع إنساني في مساعدة التجمع على البقاء وكما 
أشرنا سابقاً عرف الإنسان الجماعات»حيث ترتبط الجموعة برابطة قوية حيث 
تلعب الجماعات دوراً في حياة الجموع ففي الوقت الذي تقوم به النظم 
الاجتماعية بتنظيم وظائف الجمع تقوم الجماعات بالتاثير على شخصية الأفراد 
الذين ينتمون إليهاء لانها هي التي تشكل الإنسان لكي يستطيع العيش في 
انجتمع. لان الإنسان عندما يولد لا يكون سوى كائن بيولوجي لاتميزه اية 
حضارة معينة. يولد وله فعلا تركيب إنساني من ناحية الجسم وله من الاعضاء 
ما يمكنه ان يكون إنساناًء وهذه المهمة يتولاها الجتمع. وبهذا يختلف الإنسان 
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باختلاف الحضارات لانه تصرف وف القيم السائدة للتصرف الإنساني في 
مجتمع ما. 

وتعد الجماعة من مكونات علم النفس الاجتماعي فهي وحدة اجتماعية 
من مجموعة من الأفراد تربط بينهم علاقات اجتماعية ويجدث بينهم تفاعل 
جتماعي متبادل فيؤثر بعضهم في بعض. 

وتقوم النظم الاجتماعية بتحديد الاطار العام للعمليات التي تعدل من 
لفرد لكي يكون إنسانا. وهناك فرق بين النظم الاجتماعية والجماعة حيث يقوم 
لنظام الاجتماعي بتنظيم عمليات التعليم بطريقة تختلف من ناحية الدقة 
والاعداد من مجتمع لاخر. اما عملية التعليم نفسها فتتم عن طريق الجماعة"''. 

وهناك فرق بين التجمع والجماعة فالتجمع يشير إلى تجاور مكاني لبعض 
لأفراد دون أن يحدث بينهم تفاعلاً من نوع ما. وقد يتحول التجمع إلى جاعة 
جتماعية عن طريق التفاعل الذي بحدث بين أولئك المتجاورين في المكان. 

ومن اجل بناء الجماعة الاجتماعية لابد من توافر العناصر التالية منها: 


-١‏ ضرورة وجود تجمع من الناس في حالة اعتمد بعضهم على بعض كما 
يعتمدون على الجماعة كوسيلة لاشباع حاجاتهم. 
۲- تفاعل الأفراد واتصاهم مه بعضهم 


۳- ينتج عن التفاعل والاتصال سلوك يكن التبوء به من خلال معرفة صفات 
الما ۹9 


العلاقات بين الجماعات 

العلاقة بين الجماعات بجحددها التفاعل بين تلك الجماعات كما هو الجال في 
الأسرة أو النادي الاجتماعي مثلا حيث يكون الاتصال بين اعضاء الجماعة 
ولكل جماعة وسائلها الخاصة لاستمرار حياتها وقيمها واهدافها. 
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تصنيف الجماعات الاجتماعية 
تصنف الجماعات الاجتماعية كما يلي: 

-١‏ الجماعات العددية التي تتكون عن طريق الداخلين فيها وهي تصنف على 
أساس الحجم. 

۲- الجماعات الجتمعية وهي التي تكون على أساس النوع وارتباط الأفراد في 
حهاعات. 

۳- الجماعات الاجتماعية وهي التي يرتبط الناس بها كل مع الاخر وتبدو هم 
علاقات اجتماعية معينة. 

-٤‏ الجماعات الارتباطية وهي جماعات البشر يشعرون بالعمومية والاهتمامات 
والمالح المشتركة"''. 


الجماعات الأولية والثانوية. 

انواع الجماعات التي ينتجها الإنسان ليشبع حاجاته بعضها كبيرة وبعضها 
صغيرة» وعندما تعيش مجموعة من الأفراد معا كما العائلة أو ابناء الحارة أو 
الجماعات الريفية الصغيرة فإنها في علم الاجتماع جماعات اولية وهي التي تمتاز 
بالعلاقات الشخصية العاطفية وني الجماعة الاولية يعرف كل فرد ويكون الضبط 
الاجتماعي على مستوى شخصي. 

اما الجماعات الكبيرة فهي الجماعة الثانوية التي يدعوها علماء الاجتماع 
باسم الجماعة الثانوية مثل سكان الحضر حيث معظم اعضاء الجماعة لايعرفون 
بعضهم ولا یتقابلون وجهاً لوجه ومعظم علاقاتهم غير مباشرة. 

ويميل الضبط الاجتماعي ني الجماعة الثانوية إلى الرسمية والاختلافات 
الحضارية بين الناس اكبر لان هناك فروق كبيرة بين الطبقات الاجتماعية 
وتنوعات من الجحماعات الفرعية تنتمي إلى فئات عرقية ووطنية ختلفة. وهناك 
سبب آخر وهو ان تجمعات الناس تحدث بناء على المهنة والمصلحة الخاصة 
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وعدا فيما بخص الجماعات الفرعية الصغيرة فإن الأفراد قلما يعرفون بعضهم 
بعضاً على المستوى الشخصي ولذلك فإن الاشاعات والاراء العامة أقل تأثيراً 
على الناس كي يكفوا عن السلوك الشاذ. 

وهناك تقسيم آخر للجماعة على أساس الجماعة الداخلة والجماعة 
الخارجة» ويرى سمنر ان الفرد ينتمي إلى عدد من الجماعات تعتبر بالنسبة إليه 
جماعات داخلة حينما تضحى ما عاداها من جماعات خارجة بالنسبة إليه. 

يعتمد هذا التصنيف على أساس الوظيفة التى تؤديها الجماعة للاعضاء 
الداخلين فيهاء وتتميز العلاقات في ال جماعة الداخلة بالامن والنظام والاستقرار. 
كما شرح سمنر احتياج الجماعة الداخلة إلى الامن الداخلي والتفاهم والاختيارء 
مقابلين ما عاداهم من جماعات خارجة بكل قوة وقسوة وهجوم ولذلك فبين كل 
من الجماعتين كراهية وعداء. 

وليست الجماعات الداخلة والخارجة بذات حجم محدد وبا تكون في 
الواقع ذات متغيرات عدة. ربا تكون الجماعة الداخلة صغيرة مثل الأسرة أو 
كبيرة مثل جاعة العا. والجحماعة الخارجة ببساطة هي كل كائن ليس في الأسرة 
أو في العالم. والجماعة الداخلة هي ببساطة جاعتنا نحن والجماعة الخارجة 
جاعتهم. 

وعليه فالجماعات الداخحلة والخارجة ليست جماعات فعلية حيث ان 
الشخص هو الذي يخلقها حينما يستخدم اللفظ حن واللفظ' هر" . 

بالإضافة إلى ذلك هناك الجماعات الحلية الحددة وهي المعروفة حلياً مشل 
القريةء المدينةء الامةء وني مثل هذه الجماعات نجد اطاراً واحداً من العلاقات في 
حياة الفرد وهي الجحماعة المتماسكة والتي هي كل الجتمع. همذه الجماعة المتكاملة 
قوة تأثيرية على سلوك الفرد لان الوظائف كلها يقوم بها الفرد نفسه في الجتمع. 

ویعتبر مجتمع القرية الأساس الاقتصادي والسكاني لخالبية سكان العالم منذ 
العصر الحجري. وكان معظم الناس فرديين منعزلين اذ كانت الجماعات محلية» 
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واما المدينة فهي تجمع اكبر للسكان ومكان للعمل لذلك تكبر الوظائف وتنمو 
ويوجد في المدينة حراك اكثر""'. 

ومن الاهمية بمكان الاشارة إلى اهمية الجماعات الصغيرة ايضاً حيث تعتبر 
مصدراً أساسيا لاشباع حاجات الأفراد ومجالا للتفاعل الباشر بينهم. وتأني 
اهمية دراستها للكشف عن المشكلات التي تواجهها الجماعات وفي وضع حل 
ها. وقد نشأت الجماعات الصغيرة ومرت بمرحلتين: 


١-المرحلة‏ التأملية 


وهي المرحلة التى بدأت من العصور القدية واستمرت حتى بداية العقد 
لثالث من القرن العشرين وقد اشتملت كتابات المفكرين الاجتماعيين على كثير 
من الاراء المتصلة بالجماعات الصغيرة وقد اشار دوركايم إلى اهمية الجماعات 
لصغيرة في تدعيم القيم الاجتماعية والقواعد الأخلاقية وفي رأيه ان بناء الجماعة 
يمكن دراسته من خلال مفهوم التضامن الآلي الذي يقوم بيم اعضاء متماثلين 
لذي يبدو اثره واضحاً في قوة الضمير الجمعي وفيما يثيره الحروج على نظم 
لجماعة من ردود فعل قوية تتجلى فيما يعرف بالقهر الاجتماعي.وقد تابع 
تلاميذ دوركايم أفكاره ودرس ليفي بريلل تأثير الجماعة على التفكير وبرآيه 
اختلاف التفكير باختلاف التصورات الجمعية. 


۲- المرحلة التجريبية 

وهي التى بدأت في العقد الثالث من القرن العشرين وقد ركزت على 
الجوانب السيوسيولوجية. حيث اكد التون مايو على اهمية الجماعة الرسمية في 
حيط العمل» عندما اجرى تجربته على احد الشركات وقيام علاقات اجتماعية 
بين العمال واثره على الكفاية الإنتاجية""'. 
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إن وجود الجماعة البشرية يعني بالضرورة وجود تفاعل اجتماعي سواء كان 
في المدرسة أو العمل أو في الجتمع الحلي بغض النظر إذا كانت هذه الجماعة 
صغيرة العدد أم كبيرة. 

ومن البديهي أن يكون بعض أفراد هذه الجموعات في بؤرة العمل الجماعي 
أي دورهم أساسي في التفاعل الاجتماعي وبعضهم يرضى لنفسه أن يكون 
هامشيأ مع كونه ضمن الجماعة. 

لذا جد أن بعض أفراد الحماعة يشعر بالراحة والاطمئنان ويتمتع بالصحة 
النفسية وتحقيق الذات لوجوده داخل الجماعة والبعض الآخر يشعر بالضيق 
والاضطراب والقلق والإحباط من تعامله مع أفراد الجماعة. 

وبالرغم ما سبق فلابد للفرد من أن يعيش ضمن الجحماعة ويسعى باستمرار 
إلى التكيف ويتنازل عن بعض خصائصه الفردية دون أن يؤثر ذلك سلباً على 
مفهوم الذات لديه وذلك لضرورة وجوده داخل الأسرة أو المدرسة أو الجماعة 
أو المشغل أو المؤسسة التي يعمل فيها. 


وظائف التجمع. 

تنحصر وظيفة اي تجمع إنساني في مساعدة التجمع على البقاء وكما أشرنا 
سابقاً عرف الإنسان الجماعات»حيث ترتبط الجموعة برابطة قوية حيث تلعب 
الجماعات دوراً في حياة الجموع ففي الوقت الذي تقوم به النظم الاجتماعية 
بتنظيم وظائف الجمع تقوم الجماعات لا لتأثير على شخصية الأفراد الذين 
ينتمون إليهاء لانها هي التي تشكل الإنسان لكي يستطيع العيش في الجتمع. لان 
الإنسان عندما يولد لا يكون سوى كائن بيولوجي لا تميزه اية حضارة معينة. 
يولد وله فعلاً تركيب إنساني من ناحية الجسم» وله من الاعضاء ما يمكنه ان 
يكون إنساناًء وهذه المهمة يتولاها الجتمع. وبهذا بختلف الإنسان باختلاف 
الحضارات لانه يتصرف وفق القيم السائدة للتصرف الإنساني في مجتمع ما. 
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وتقوم النظم الاجتماعية بتحديد الاطار العام للعمليات التي تعدل من 
الفرد لكي يكون إنسانا. وهناك فرق بين النظم الاجتماعية والجماعة حيث يقوم 
النظام الاجتماعي بتنظيم عمليات التعليم بطريقة تختلف من ناحية الدقة 
والاعداد من مجتمع لاخر. اما عملية التعليم نفسها فتتم عن طريق الجماعة""'. 


Social interaction آعlqتةجںا‎ Jلعافتلا ثانياً:‎ 


وهو مجموع العمليات المتبادلة بين طرفين اجتماعيين في موقف أو وسط 
اجتماعي معين بحيث يكون سلوك اي منهما منبهاً أو مثيراً لسلوك الطرف الآخر 
ويجري هذا التفاعل عادة عبر وسيط معين ويتم خلال ذلك التبادل رسائل معينة 
ترتبط بغاية أو هدف» وتتخذ عمليات التفاعل أشكالاً ومظاهر مختلفة إلى 
علاقات اجتماعية معيدة"'. 

والتفاعل الاجتماعي من أكثر المفاهيم اتتشاراً في علم الاجتماع وعلم 
النفس على السواء» وهو الأساس في دراسة علم النفس الاجتماعي الذي يتناول 
دراسة كيفية تفاعل الفرد ني البيثة وما ينتج عن هذا التفاعل من قيم وعادات 
واتجاهات. وهو الأساس ني قيام العديد من نظريات الشخصية ونظريات التعلم 
ونظریات العلاج النفسي. 

إذ يعد التفاعل الاجتماعي بشكل عام نوعاً من المؤثرات والاستجابات» 
وفي العلوم الاجتماعية يشير إلى سلسلة من المؤئرات والاستجابات ينتج عنها 
تغيير في الاطراف الداخلة فيما كانت عليه عند البدايةء والتفاعل الاجتماعي لا 
يؤثر في الأفراد فحسب بل يؤثر كذلك في القائمين على البرا مج أنفسهم بجحيث 
يؤدي ذلك إلى تعديل طريقة ة عملهم مع تحسين سلوكهم تبعاً للاستجابات التي 
يستجيب ها الأفراد. 

لذا تعددت وتباينت استخدامات التفاعل الاجتماعي فهو مثلاً يستخدم 
كعملية (6558٥٥:م)‏ لأنه يتضمن نوعاً من النشاط الذي تستثيره حاجات معينة عند 
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الإنسان ومنهاالحاجة إلى الانتماء والحاجة إلى الحب والحاجة إلى التقدير 
والنجاح» وهو حالة(٠4اء)‏ لأنه يستخدم في الاشارة إلى النتيجة النهائية التي 
يترتب عليها تحقيق هذه الحاجات عند الإنسان» وهو مجموعة من الخصائص 
(8أ٣٣)‏ التي هي نوع من الاستعدادات الثابتة نسبياً تميز استجابات الفرد في 
سلوكه الاجتماعي التي تدعى بالسمات التفاعلية والسمات الاولية للاستجابات 
الشخصية المتبادلة. 

وهو سلوك ظاهر (۲۲٥۷ه)‏ لأنه يحوي التعبير اللفظي والحركات والاياءات 
وهو سلوك باطن(۲٠۷٥٠)‏ لأنه يتضمن العمليات العقلية الأساسية كالادراك 
والتذكر والتفكير والتخيل وجيع العمليات النفسية الأخرى ان التفاعل كلمة 
مستعارة من العلوم الطبيعية تعني التاثير المتبادل بين عنصرين أو أكثر» لكل 
عنصر منها خصائص وتركيب وصفات مفيدة ونتيجة للاتصال المباشر والتاثير 
امتبادل بين هذه العناصر يتم الحصول على ناتج للتفاعل يشل مركبأً له من 
الخصائص والصفات ما يجعله ختلفاً عن العناصر المتفاعلة. 

لكن التفاعل الاجتماعي ختلف عن التفاعل في العلوم الطبيعية لكونه 
يتضمن مفاهيم ومعايير واهداف» فالفرد حين يستجيب لوقف إنساني انما 
يستجيب لعنى معين يتضمنه هذا الموقف بعناصره المختلفة والتفاعل الاجتماعي 
يتضمن مجموعة توقعات من جانب كل من المشتركين فيه» وكذلك يتضمن 
التفاعل الاجتماعي ادراك الفرد الاجتماعي وسلوك الفرد ف ضوء المعايير عن 
طريق اللغة والرموز والاشارات وتكون الثقافة للفرد والجماعة نط التفاعل 
الاجتماعي. 


شروط حدوث التفاعل الاجتماعى: 
-١‏ ان يكون التفاعل متبادلاً اي ان تكون الاستجابات متبادلة. 
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۳- توفر التعزيز لضمان تكرار الاستجابة المادفة. 

-٤‏ الدور والمركز. 

-٥‏ التوقعات المشتركة. 

-٦‏ القيم الاجتماعية السائدة وقواعد السلوك المتعارف عليها. 

۷- نظام التعزيز السائدة. 

۸- القرب والبعد ونغط التواصل. 

۹- حصول عملية النماء الاجتماعي التي هي محصلة عملية التعلم لاماط 


السلولك"'. 


أ - يعد التفاعل الاجتماعي وسيلة اتصال وتفاهم بين أفراد الجموعة فمن غير 
المعقول أن يتبادل أفراد الجموعة الأفكار من غير ما حدث تفاعل اجتماعي 


بين أعضائه. 
ب- أن لكل فعل رد فعل نما يؤدي إلى حدوث التفاعل الاجتماعي بين 
الأفراد. 


ج- عندما يقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكيات وأداء معين فإنه يتوقع حدوث 
استجابة معينة من أفراد الجموعة إما إيجابية وإما سلبية. 

د- التفاعل بين أفراد الجموعة يؤدي إلى ظهور القيادات وبروز القدرات 
والمهارات الفردية. 

ه - إن تفاعل الجماعة مع بعضها البعض يعطيها حجم أكبر من تفاعل 
الأعضاء وحدهم دون الجماعة. 

و- أيضاً من خصائص ذلك التفاعل توتر العلاقات الاجتماعية بين الأفراد 
المتفاعلين ما يؤدي إلى تقارب القوى بين أفراد الجماعة. 
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ولقد أشارت الدراسات التحليلية للحياة الاجتماعية إلى أنها تبدأ بفعل 
اجتماعي يصدر عن شخص معین یعقبه رد فعل يصدر من شخص آخر ویطلق 
على التأئير المتبادل بين الشخصين أو بين الفعل ورد الفعل اصطلاح التفاعل. 
لذا لابد أن نفرق بين الفعل الاجتماعي وبين غيره من الأفعال الغير اجتماعية 
فالفعال الاجتماعي وفقاً لتعريف ماكس فيبر هو 'السلوك الإنساني الذي يحمل 
معنى خاص يقصد إليه فاعله بعد أن يفكر ني رد الفعل المتوقع من الأشخاص 
الذين يوجه إليهم سلوكه . هذا المعنى الذي يفكر فيه الفرد ويقصده هو الذي 
يجعل الفعل الذي يقوم به اجتماعيا.فالاصطدام الذي محدث بدون قصد بين 
راکې دراجتين هو ذاته فعل طبيعي وليس فعلاً اجتماعياً أما محاولة كل منهما 
تفادي الاصطدام بالآخر واللغة التي يستخدمانها بعد الحادثة هو عبارة عن فعل 
اچاغي حقيقي: 

والتفاعل الاجتماعي يقوم على أساس مجموعة من المعايير التي تحكم هذا 
التفاعل من خلال وجود نظام معين من التوقعات الاجتماعية في إطار الأدوار 
والمراكز المقدرة داخل الجتمع والتفاعل الاجتماعي أيضاً يؤدي إلى تشكيل 
الجماعات الإنسانية وإلى ظهور الجتمعات الإنسانية. 

ونظراً لأن التفاعل الاجتماعي وسيلة اتصال بين الأفراد والجماعات فإنه 
دون شك ينتج عنه مجموعة من التوقعات الاجتماعية المرتبطة موقف معين 
وتؤدي العلاقات الاجتماعية تؤدي إلى ظهور مجموعة من التوقعات الاجتماعية 
الثنائية فالزوج يتوقع من زوجته آن تبادله العبء وتتعاون معه فيما يتعلق بشئون 
أسرتها الصغيرة ولتكوين حياة مستمرة هانئة وكذلك الزوجة تتوقع من زوجها 
أن يتحمل العبء المنزلي ومسؤولياته ني الإنفاق عليها وعلى آبنائها وني حماية 
ورعاية الأسرة التي قاما بتاسيسها سوياً وكذلك فالبائع يتوقع من المشتري دفع 
قيمة ما اشتراه والمشتري يتوقع من البائع عدم غشه وعدم المبالغة في أثمان السلع 
التي اشتراها منه. 
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أهداف التفاعل الاجتماعي: 
يحقتى التفاعل الاجتماعي بين الأفراد مجموعة من الأهداف منها: 

-١‏ ييسر التفاعل الاجتماعي تحقيق اهداف الجماعة ويجدد طرائق اشباع. 

۲- يتعلم الفرد والجحماعة بوساطته انماط السلوك المتنوعة والاتجاهات التي تنظم 
العلاقات بين أفراد وجماعات الجتمع في اطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد 
الاجتماعية المتعارف عليها. 

۳- يساعد على تقييم الذات والآخرين بصورة مستمرة. 

-٤‏ يساعد التفاعل على تحقيق الذات ونخفف وطأة الشعور بالضيق» فكثيرا ما 
تؤدي العزلة إلى الاصابة بالأمراض النفسية. 

-٥‏ يساعد التفاعل على التنشئة الاجتماعية للأفراد وغرس الخصائص المشتركة 


مظاهر التفاعل الاجتماعي: 

ويأخذ التفاعل الاجتماعي مظاهر تلفة تتمشل في التعاون والتكيف 
وامنافسة والصراع والقهر وحينما تستفر أفاط التفاعل وتاخذ أشكالاً متتظمة 
فإنها تتحول إلى علاقات اجتماعية كعلاقات الأبوة والأخوة والزمالة والسيادة 
والخضوع والسيطرة.۔ 

وقد جرت العادة بين العلماء على التفرقة بين العلاقات المؤقتة والعلاقات 
الدائمة من حيث درجة الثبات والانتظام والاستقرار فيطلقون على الأولى منها 
اصطلاح العمليات الاجتماعية بينما يطلقون على الثانية اصطلاح العلاقات 
الاجتماعية وهذا يعنى أن العملية الاجتماعية ما هي إلا علاقة اجتماعية في 
مرحلة التكوين فإذا ما استقرت وتبلورت وأحذت شكلاً حدد تحولت إلى علاقة 
اجتماعية وبذلك يكون الفرق بين العملية والعلاقة الاجتماعية مجرد فرق في 
الدرجة وليس في النوع. 


ومن مظاهر التفاعل وجود علاقات بين الكائن البشري وبين الآخرين ومن 
الأفضل تسميتها بالعلاقات البشرية بغض النظر عن كونها علاقات إيجابية أو 
سلبية وهي بالتالي تختلف عن مفهوم العلاقات الإنسانية والتي أصبح متعارف 
عليها بالعلاقات الإيجابيةء كما أن الاتصالات المتعددة تقل في القرية عنها في 
المدينة ويقل نطاق نسق التفاعل في القرية بينما يتسع في المدينة» ويتسم الريف 
بالاتصالات الأولية وتتسم العلاقات بالدوام» بينما تكون فترة التفاعل قليلة 
نسبياً في الحضر ويتخذ التفاعل الاجتماعي صور وأساليب متعددة فقد بجدث 
هذا التفاعل بطريق مباشر أو غير مباشر بين عدد محدود من الأفراد أو عدد كبير. 
ويكون عن طريق استخدام الإشارة واللغة والإيماء في مصنع أو منزل أو بين 
أشخاص بينهم صلات قرابة أو جوار""'. 


ثالثاً: العلاقات الاجتماعية reais‏ اiaهs‏ 


مفهوم العلاقات الاأجتماعية. 

هي نموذڄج للتفاعل الاجتماعي بين شخصين أو أكثر وشل هذا النموذج 
البسيط وحدة يحتل موضوع العلاقات الاجتماعية مكانة هامة في علم الاجتماع 
العام» بل أن معظم المؤلفين والعلماء يرون أن العلاقات الاجتماعية هي أساس 
علم الاجتماع وقد عرفت العلاقات الاجتماعية بأنها الروابط والآثار التبادلة 
بين الأفراد والجتمع وهي تنشأ من طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم 
واحتكاكهم ببعضهم البعض ومن تفاعلهم في بونقة الجتمع»وتعتبر العلاقات 
الاجتماعية التى تنشأ بين الأفراد ني مجتمع ما نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض 
من أهم ضرورات الحياة. 

ولا بمكن تصور أبة هيئة أو مؤسسة أن تسير في طريقها بنجاح ما م تسعى 
جاهدة في تنظيم علاقاتها الاجتماعية. ومن الملاحظ أن العلاقات الاجتماعية 
التي تنشأً بين الأفراد تكون علاقات اجتماعية وقتية»وهذه العلاقات ها وقت 
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معين بجيث تبدأ وتنتهي مع الحدث الذي ميحقق هذه العلاقة ومن أمثلة هذه 
العلاقة التحية العابرة في الطريق أو العلافة بين البائع والمشتري علاقة اجتماعية 
طويلة الأجل. 

وهي نموذج التفاعل المتبادل الذي يستمر فترة معينة من الزمن ويؤدي إلى 
ظهور مجموعة توقعات اجتماعية ثابتة» وتعتبر علاقة الدور المتبادل بين الزوجة 
والزوج أمثلة لمثل هذه العلاقات علاقة اجتماعية محدوده. 


هناك ثلاث عوامل تؤخذ بالاعتبار ني العلاقات الاجتماعية هي: 

-١‏ ان الفرد بصورة عامة يعيش حياته كلها في ثقافة معينة وجماعات تتكون 
منها هذه الثقافة. والمعانى والخبرات القى تكونها هذه الوحدة الاجتماعية 
تخلق في الفره الماطاً معينه من طرق الحباة تساعد على تفسير بيتعه 
والاستجابة ها. 

۲- ان السلوك الاجتماعي للأفراد يتم وجهاً لوجه مع الأفراد الاخرين لاعتبار 
حاجاتهم وافعاهم ومن ثم فإن علاقات الفرد الاجتماعية المباشرة ستكون 
هامة جداً ني تحديد كيف يتصرف وليست صفاته الشخصية هي التي تحدد 
ذلك السلوك. 

۳- يقضي الناس اجزاء كبيرة من حياتهم داخل الجماعات ومن ذلك فإن 
مراكزهم داخل الجماعة وحاجاتهم وكذلك بنية الجماعة نفسها تمارس تاأئيراً 
قوياً على سلوك الفرد ""'. 
ومن صفات الكائن البشري وجود علاقات بينه وبين الآخرين ومن 

الأفضل تسميتها بالعلاقات البشرية بغخض النظر من كونها علاقات إيجابية أو 

سلبية وهي بالتالي تختلف عن مفهوم العلاقات الإنسانية والتي أصبح متعارف 

عليها بالعلاقات الإيجابية. 
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إن وجود الجماعة البشرية يعنى بالضرورة وجود تفاعل اجتماعي سواء كان 
في المدرسة أو العمل أو في الجتمع الحلي بغض النظر إذا کات هذه الجماعة 
صغيرة العدد أم كبيرة. 

ومن البديهي أن يكون بعض أفراد هذه الجموعات في بؤرة العمل الجماعي 
أي دورهم أساسي في التفاعل الاجتماعي وبعضهم يرضى لنفسه أن يكون 
هامشياً مع كونه ضمن الجماعة. لذا تجد أن بعض افراد الجماعة يشعر بالراحة 
والاطمئنان ويتمتع بالصحة النفسية وتحقيق الذات لوجوده داخل الجماعة 
والبعض الآخر يشعر بالضيق والاضطراب والقلق والإحباط من تعامله مع 
أفراد الجماعة. 

وبالرغم ما سبق فلابد للفرد من أن يعيش ضمن الجماعة ويسعى باستمرار 
إلى التكيف ويتنازل عن بعض خصائصه الفردية دون أن يؤثر ذلك سلباً على 
مفهوم الذات لديه وذلك لضرورة وجوده داخل الأسرة أو المدرسة أو الجماعة 
أو المشخل أو المؤسسة التي يعمل فيها. 


أنواع العلاقات الاجتماعية 
وتتمثل با يلي: 


-١‏ العلاقات الاجتماعية الجوارية: 

ويعرفها الأستاذ الفرنسى ديون كوريت اها .ل 04۳0١‏ التجاور بأنه 
إقامة السكان بعضهم ف بعضه» وهؤلاء السكان غالباً ما يتعاشرون 
ویتزاورون ویتعاونون فیما بینهم. 

ويشترك الجيران بعضهم مع بعض في أفراحهم وأحزانهم» لذلك اعتبرت 
علاقة ا لجار بجاره واجبا مقدسا لاسيما عند الشعوب العربية الإسلامية من 
خلال قيام ال جار برعاية جاره في حالة غيابه وني الوقت الحالي أصبحت علاقات 
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الجوار قليلة جداً فقد لا يشاهد ا لجار جاره فترة طويلة بسبب الانشغال الدائم 
وكثر الالتزامات الاجتماعية سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل. 
۲- العلاقات الاجتماعية الأسرية: 

يقصد بها تلك العلاقات التي تقوم بين أدوار الزوج والزوجة والأبناء 
ويقصد بها أيضاً طبيعة الاتصالات والتفاعلات التي تقع بين أعضاء الأسرة 
لذين يقيمون في منزل واحد ومن ذلك العلاقة التي تقع بين الزوج والزوجة 
وبين الأبناء أنفسهم وتعتبر الأسرة الحضرية أسرة متدة وابوية وتتميز بهيمنة 
لرجل على المرآة وكذلك الكبار على الصغار لذا يكون هنالك توزيع هرمي 
للسلطة وتكون السلطة في يد الرجل. 

وبالرغم من ذلك كله إلا أن الدولة عملت على إعادة إنتاج هذه العلاقات 
لتي تخص التعليم والدين والتشريع»ويلاحظ أن هناك تحولات أساسية بسبب 
لتغيرات البنيوية في الأوساط الحضرية العربية من قيام الأسرة النووية وتحديد 
لاقتصاد والحرية والاستقلال. 

أن الإنسان خصوصاً العربي ما زال عباً للأولاد فهو يفخر ويتباهى دائماً 
بكثرة الإنجاب وخاصة إذا كانوا ذكوراً. 

وإذا م يرزق الشخص بولد ورزق ببنات فإنه يظل راغباً في إنجاب الذكور 
لأنه يعتبر الذكر مصدر اعتزاز. وهذا غالباً ما نجده ينطبق على مناطق كثيرة سواء 
كانت حضرية أو ريفية كما أنه يوجد تشابه بين الريف والحضر في الرغبة في كثرة 
الإغجاب وخاصة إنجاب الذكور ويفترض في العلاقات بين أعضاء الأسرة أن 
تقوم على التعاون والمودة. 

ومجمل القول أن الحياة الاجتماعية تنشأ عندما يتفاعل الأفراد فيما بينهم 
مكونين جماعات بشرية ينتج عنها مجموعة من العلاقات الاجتماعية والتفاعلات 
التي تعتبر احور الأساسي في حياة البشر. 
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رابعاً: العمليات الاجتماعية Social processes‏ 

ان عمليات التفاعل الاجتماعي التى تحدث بين الناس متخذة أشكالا عدة 
تلعب دورا بارزا ني تحدید نوع العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص المتفاعلين» 
وتعتبر بعض الأشكال التي تتخذها عملية التفاعل الاجتماعي أشكالا مرغوبا 
فيها وبعضها غير مرغوب بهاء ويتوقف ذلك على نتائج التفاعل. 

والتفاعل يحدث في اطار الجماعة الإنسانية وغير الإنسانية ويجاول الإنسان 
ان حت عن التجمعات البشرية لعن فیها A‏ 

ان اهم ما ييز الإنسان عند اتصاله مع الاخر هو حدوث التفاعل بينهماء 
وتختلف العمليات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد في طبيعتها فمنها ما يؤدي 
إلى التنافر والتفكك كالمنافسة والصراع والعمليات الأخرى التى تؤدي إلى تقسيم 
الجتمع إلى طبقات» ومنها ما يؤدي للتجاذب والترابطء كعمليات التعاون 
والتوافق والتمثيل. من اهم العمليات الاجتماعية: 
-١‏ حملية التعاون والمنافسة 

وهي التي تعمل على اتصال الأفراد ببعضهم البعض. وبعضها يؤدي إلى 
انفصامم عن بعضهم البعض.و عندما يتنافس الناس أو يتصارعون لتحقيق 
اهدافهم نجدهم متعارضين وهما العمليتين الأساسيتين في الجتمع. 
۲- عملية الصراع 

تأخذ المنافسة طريقاً سلمياً حتى يتغير الوضع لتاخذ مظهراً عدائباً سمي صراعاً. 
فالمنافسة فيهل اتصال بين المتنافسين ولكن الصراع يتميز بعد الاتصال المباشر بين 
المتنافسين.وهناك عدة انواع للصراع منها: الصراع الشخصي حيث الكراهية بين 
الطرفين» وهناك الصراع السياسي بين دول أو داخل مجتمع. والصراع الطبقي ومحاولة 
السيطرة لتحقيق مصالح اقتصادية واجتماعية. وهناك الصراع الديني الموجود من 
القدم ومنه كانت الحروب الصليبية بين المسلمين والمسحيين. اما الصراع الجنسي فهر 
يكون بين الاجناس المختلفة وطبيعة الاتصال بينها. 
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-٣‏ عملية التوافق 

وهو مصطلح يستخدمه علماء الاجتماع للتعبير عن عملية التراضي آو 
الصلح بين الاطراف المتنافسة والمتصارعة. ومن أشكال التوافق الاستسلام اما 
للقرة المادية أو للتهديد الذي يصدر عن طرف يشعر بقوته عن الاخر. والشكل 
الاخر للتوافق التقريب بين وجهات النظر» وهناك شكل اخر كالوساطة القى 
ابتدعها الناس لحل الخلافات باللجوء للتحكيم مثلاً وهناك التسامح والتبرير 
حيث يبرز العامل النفسي لاحلال التوافق. 


٤-التمثيل‏ 
وهو العملية الاجتماعية الى تعمل على اضعاف الخلافات الى توجد بين 
الأفراد والجماعات وتوحيد الاتجاهات. 


-٥‏ المزج الحضاري 
وهي التى تكون بين عدد من الجتمعات ذات الحضارات المختلفة اذا ما 
اتصلت هذه الجتمعات ببعضها البعض فتتاثر كل حضارة بالأخرى ٠"‏ 


خامساً: النظم الاجتماعية كصءاكرء اهام 


النظام الاجتماعي وهو طريقة مفننة للسلوك الاجتماعي. ويضيف بعض 
لعلماء إلى التعريف المشار إليه ضرورة وجود فئة معينة من القيم يدور حوها 
النظام» وهناك فريق منهم ييل إلى التركيز على الوظائف التي يؤديها في الحياة 
الاجتماعية. ويشير لستر وارد (0۲0» ۲اه ا) في تعريف النظام انه وسيلة لتوجيه 
لطاقة الاجتماعية واستخدامها استخداما صحيحا. 

وتعرف النظم الاجتماعية انها العلم الذي يدرس الجتمع الإنساني بأاكمله 
من خلال دراستهم للنظم والانساق الاجتماعية التي تالف منها البناء 
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والواقع ان النظم الاجتماعية تشكل دعامة أساسية في بناء الجتمع وعن 
طريقها يمكن اشباع الاحتياجات الضرورية للأفراد والجماعات كما انها تنظم 
السلوك وتوجه العلاقات وتضمن استقرار الجتمع واستمراره في الوجود. 

ومع اهمية النظم الاجتماعيةء إلا انها لم تحظ بالقدر الكافي من عناية 
الدراسين والباحثين إلى درجة ان رادكليف يشير بقوله واعتقد انني استطيع ان 
اعد على اصابعي العلماء الذين يهتمون اهتماما حقيقياً بهذا الموضوع في الوقت 
الحاضر ومع ذلك فانني اظن اننا احرزنا بعض التقدم. 

ونظراً لاهمية هذا الموضوع في الدراسات السوسيولوجية والانشربولوجية 
فاننا سنستعرض في هذا الفصل بعحض النظم الاجتماعية. 
أولاً: النظام الاجتماعي 

على الرغم من شيوع النظام الاجتماعي في الكتابات السوسيولوجية 
والانثربولوجية فان العلماء لم يتخذوا تعريفا واحدا يتفقون عليه ويسلمون به 
ویذهب هوبهاوس ٥5‏ ٠م٠٠۲‏ إلى ان من المشكوك فيه ان مجحدث مثل هذا الاتفاق فكل 
عام بجاول تعريف النظام حسب الوظائف التي يؤديها والعناصر التي يتكون منها. 

ولعل ابسط التعريفات التي وضعت للنظام الاجتماعي تلك التى تكتفي بتعريف 
النظام انه طريقة مقننةللسلوك الاجتماعي أو طريقة مقننة للعمل المشترك. 

وقد اخذ نادل ا#لة١‏ في كتابه عن الانثربولوجيا الاجتماعية وكذلك 
رادكليف نا8 الذي يعرف النظام الاجتماعي انه الحالات المقررة للسلوك. 
کما یعرف إلوود ٥٣۵‏ ٠۷ا‏ النظم انها عبارة عن العادات الاجتماعية التي تترتب 
في شکل انساق. 

ویستخدم مکییفر Mkievr‏ وبيج موiهB‏ الفاظا متشابهة في تعريف النظم انها 
الأشكال المقررة لأساليب العمل والسلوك في الحياة الاجتماعية. 

ويذهب فريتق اخر من العلماء ان النظام هو الذي يركز على الوظائف التي 
يؤديها في الحياة الاجتماعية. ويشير لستر وارد ۷۷١۲١‏ 16۲٠ا‏ ان النظام وسيلة 
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لتوجيه الطافة الاجتماعية واستخدامها استخداما صحيحا. كما يعرف هايس 
النظم انها فثات من المناشط التي يتمسك بها الجتمع على اعتبار انها وسائل 
هادفة يستعين بها في تحقيق اهداف مقصودة ومقبولة. 

يتضح من التعريفات السابقة ان النظم الاجتماعية هي أساليب مقننة 
للسلوك الاجتماعي تدور حول مجموعة من القيم وتعمل على اشباع ختلف 
الحاجات الإنسانية. 

ومن الضروري التفرقة ايضا بين النظام الاجتماعي والنسق الاجتماعي 
فكثير ما يستخدم الاصطلاحان للدلالة على نفس المعنى. غير ان هناك اختلافا 
واضحا بينهما من حيث درجة التركيب والتحقيد. 

فالنسق الاجتماعي يتالف من مجموعة من النظم التي يعتبر الواحد منها 
مشابة نسق فرعي أو جزئي. فنسق القرابة مثلا يضم عددا من النظم الاجتماعية 
التي يشترك كلها في معالجة فئات معينة من الظواهر تدور حول الزواج والعائلة 
والعلاقات القرابية التي تعلق بهما كعلاقات المصاهرة والدم. والنسق 
الاقتصادي يضم عددا من النظم الاجتماعية التي تدور حول النشاط الاقتصادي 
ف الجتمع مثل نظام الملكية والإنتاج والعمل والاستهلاك. 
خانياً: مناصرالنظام 

تقنضي النظرة التحليلية للنظام الاجتماعي تحديد العناصر التي يتالف منها 
النظام ذلك لان اي نظام اجتماعي يتالف من عدد من النظم الجزئية البسيطة 
والتي تتألف بدورها من عدد كبير من العناصر المتشابكة وقد قام بعض علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا بمحاولات جادة في هذا الجال وحاولوا تحديد مكونات 
النظام الاجتماعي وعناصره ونذكر منهم ويليام جراهام سمنر "64۸2 W۵"‏ 
«Sumner‏ ومالینوفسىکي .¡)5 0¬" ¡اa And‏ 
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ويذهب سمنر ان النظام الاجتماعي يتكون من اربعة عناصر هي: 
-١‏ الأشخاص. 
۲- المعدات أو الادوات 


-٣‏ التنظيم 


-٤‏ الشعاء”"'. 


اما الأشخاص هم الذين يسهرون على تنفيذ قواعد النظام» والمعدات هي 
لي يستخدمها النظام في اداء وظائفه وتحقيق اهدافه كأثاث الأسرة وادوات 
لإنتاج» والتنظيم هو الشكل الذي يتخذه النظام لتحقيق اهدافه والذي يكن عن 
طريقه تنسيتق الجهود وتحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات والاختصاصات 
فالتنظيم في الأسرة الابوية مثلا بجعل السلطة العليا في يد الاب أو في يد اكبر 
فراد السرة من الذكور سناء بينما بعل السلطة العليا في يدالام في الأسرة 
لاموية. اما الشعائر فهي عبارة عن العادات والتقاليد والجوانب الرمزية التي 
ترتبط بالنظام كشعائر دفع المهر وعقد القران ورفع علم الدولة وعزف السلام 
ملكي أو الجمهوري. 


وظائف النظام 

تتمثل الوظيفة الأساسية للنظم الاجتماعية اشباع الحاجات الأساسية للفرد 
والجماعةء تحديد الحقوق والواجبات للفرد» وتحديد الدور الذي يقوم به الفرد 
وتساعد الأفراد على التكيف والانسجام مع الاطار الثقافي العام للمجتمع. 

ولا كانت الجتمعات الإنسانية تخضع للتغيير فإن وظائف النظم الاجتماعية 
تتغير تبعا لذلك فقد تنقص أو تزید او تأخذ شکلا آخر. 
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انواع النظم 
اختلف علماء الاجتماع على تصنيف النظام فقد صنفه هربرت سبنسر إلى 
ست انواع: 
-١‏ النظام العائلي 
۲- النظام السياسي 
ا النظام الديني 
-٤‏ النظام المهني 
-٥‏ النظام الصناعي 


وهناك تصنيف اليكس انكليس صنفه إلى اربع مجموعات هي: 

- المجموعة الاولى هي النظم السياسية التي تتعلق بممارسة القوة ونتميز 
بالاحتكار المشروع للقوة. 

- الجموعة الثانية هي النظم الاقتصادية التي تختص بالانتاج وتوزيع السلع. 

- الجموعة الثالشة النظم التكاملية التعبيرية التي تتصل بالدراما والاإبداع 
والأفكار والقيم. 

- الجموعة الرابعة النظم القرابية التي تتركز حول تنظيم العلاقات الجنسية 
وتهيئة الظروف لرعاية الصغار" ". 
واذا اردنا تحديد ادق لانواع النظم فيمكن ان نحددها كما يلي: 
النظام الاسري» النظام الدينيء النظام الاقتصادي والنظام السياسي. 
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وفيما يلي توضیح کل منها: 
-١‏ نظام الأسرة 

تعد الأسرة احد اهم الأنظمة الاجتماعية على الرغم من اختلافها على مر 
العصور والجتمعات» وقد مرت الأسرة بتطورات عديدة فقد كانت عند الرومان 
واليونان قدياً تضم الأقارب من ناحية الذكور وكذلك الأقرباء وكل من يتبناهم 
وكان مم رئيس للأسرة مسؤول عنها. 

اما عن الأسرة في العصر الجاهلي فكانت تضم جيع الأقارب من ناحية 
الذكور وكذلك الموالي والادعياء وكانت القرابة عندهم تقوم على الادعاء لا 
على صلة القرابة. 

وتعتبر الأسرة هي المؤسسة الأولى للتنشئة والضبط الاجتماعي» وهي 
المؤسسة التي تربي الناشئين ومستمرة معهم اسمرار الحياة ""'. 

اخذ نطاق الأسرة يضيتق شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى الحد الذي استقر عليه الان 
في الجتمعات الحاضرة» ووصلت الأسرة إلى معناها الدقيق إلى اضيق الحدود 
وأصبحت لا تشمل سوى الزوج والزوجة واولادهماء وإن كان بعض الأشكال 
القدية للأسرة في بعض الجتمعات. بل إن كثيراً من الامم التي تسير وفق نظام 
الأسرة الطبيعية لايزال الفرد فيها ينتمي إلى أسرتين عامتين» أسرة عن طريق امه 
وأسرة عن طريق ابيه» ويرتبط أفراد الأسرتين بطائفة كبيرة من الروابط الاجتماعية 
والقانونية وبكثير من الحقوق والواجبات إلى جانب إنتمائه إلى آسرته الخاصة. 

هذا عن تطور الأسرة اما عن رئاسة الأسرة فقد عنيت النظم الاجتماعية 
بتعيين رئيس الأسرة واتفق على اسنادها إلى الزوج وعلى هذا تسير القوانين 
الادراية حيث توجب على الزوجة والاولاد طاعة الزوج. 

وقد أكد دركهايم في قانون حجم الأسرة ان الأسرة اخذت في ظل 
الثقافات الراقية تتقلص من اكبر أشكاهها المعروفة إلى أشكال اصغر فأصغر وقد 
تم استبعاد الأشكال القدية المعروفة تاريخياً كا لجماعات القرابية الشديدة الاتساع 
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والأسرة الكبيرة( الممتدة)» وقد اطلق دركهايم على هذه الظاهرة اسم قانون 
تقلص حجم الأسرة"" 


مراحل تطور الأسرة: 

Mc1اe2” المرحلة الامية وتتميز برعامة الام للأسرة حيث اشار ماكلينان‎ -١ 
أن الام كان هما السلطة على ابنائها بعد ان تترك الزوج لسبب أو لآخر وكان‎ 
الاولاد ينتسبون للام أحياناً.‎ 

۲- المرحلة الانفرادية أو الاستقلالية وهي التي يستقل فيها كل من الزوجين 
بنفسه فلا يكون للاخر سلطة على الثاني وقد اتت هذه المرحلة نتيجة تطور 
الجتمعات الاوروبية وتطور النظام الاقتصادي فبهاء وأصبح للمراة اختلاطها 
خارج المنزل نتيجة لظروف العمل. 

وظائف الأسرة: 
تقوم الأسرة بعد وظائف منها: 

-١‏ وظيفة اقتصادية حيث تقوم بكفاية نفسها مستلزمات الحياة من مأاكل 
وین واو 4 

۲- تعد الأسرة اهم العناصر في التنشئة الاجتماعية حيث اشار علماء النفس 
إلى اهمية الأسرة ني المراحل الاولى من حياة الطفل وتكوين شخصيته"'. 

۳- توفر الأسرة للأبناء الراحة النفسية بتوفير الحب والحنان والأمن والسلام 
بحيث يعيش الأ بناء ني جو من الهدوء""'. 
وقد اتسمت الأسرة قدياً بالقيام بكل الوظائف المرتبطة بالحياة واتسمت 

بتحقيق وظائفها بالشكل الذي يلائم الحعصر الذي تنتمى إليه» حيث اختلفت 

وتطورت وظائف الأسرة نتيجة تطور العصور التي أثرت في طبيعة تلك 

الوظائف وكيفية ووسائل قيام الأسرة بها. 
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أشكال الأسرة 

تحولت الأسرة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية وقد أصبح اليل نحو 
الأسرة النووية كنمط للأسرة الحاضرة هو السائد بحسب طبيعة الحياة والتغير 
الاقتصادي الذي ترك النمط الزراعي واتجه للرأسمالية وطريقة حياة الأسرة 
حيث أصبح كل اعضاؤها خارج المنزلء بالإضافة إلى المجرة الريفية باتجاه المدينة 
وخروج المرأة إلى الميدان ما ادى إلى تقلص حجم الأسرة» وتقلص ظاهرة تحدد 
الزوجات واتجه الشباب إلى ميدان العمل كلها عوامل ادت إلى تغير شكل 
الأ س 

أصبحت الأسرة في الفترة المعاصرة تعاني من ازمة حادة في مسؤولياتها 
ووظائفهاء وم تعد تلك المؤسسة الشمولية ذات الوظائف المتعحددة من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية بل دورها أصبح محدودا وأضحت مفتوحة 
على مصراعيها وتتعرض لتغيرات اجتماعية عميقة في بنيانها وأصبحت علاقة 
الأسرة بابنائها علاقة وصاية واضطهاد وخالية من العواطف والتوازن النفسي» 
واتجاه الاباء إلى حرمان ابنائهم من بعض مواهبهم وجعلهم في قوالب لارضاء 
انفسهم فيسودها علاقة الحرمان والاحباط“". 


۴- النظام الاقتصادى 

تحتل النظم الاقتصادية جانباً كبيرا من حياتنا وحضارتنا وهي تضم نشاط 
الإنسان وما يتعلتق بالإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي وتضم نظم التوزيع 
المختلفة سواء ما يتعلتق منها بالجملة أو القطاع التعاوني أو الفردي. 

والمقصود بالنظام الاقتصادي حاجات الفرد من المأاكل والملبس والمأوى» 
وهي وسائل يتميز بها النظام الاقتصادي في مجتمع معين. وتتمثل هذه الوسائل 
ني مجموعة الخبرات والمهارات والفنون السائدة في الجتمع وما مها من اثر على 
التنظيم الاجتماعي من نواح عدة. 


CTT, 


وتختلف تفاصيل النظام الاقتصادي من حضارة لأخرى وذلك نتيجة 
للتفاعل بين جماعات معينة ها حضارتها المميزة وبين البيئة الطبيعية. فهناك 
اقتصادا قوم على الصيد والبر أو البحر. واقتصادا قوم على الزراعة أو تربية 

الحيوانات واقتصادا يقوم على الصناعة أو على التجارة أو النقل. 
ويدور النشاط الاقتصادي حول عدة موضوعات رئيسية منها: 

-١‏ إنتاج السلع والخدمات اللازمة للمجتمع ويهتم الاقتصاديون بالوسائل التي 
يكن ان تتحول بها المواد الخام إلى اغذية أو ادوات أو نماذج التصرف التي 
تؤثر في النشاط الإنساني والتفاعل الذي يتم خلال إنتاج السلع والخدمات» 
وبذلك فهم يبحثون في كيفية توزيع عملية الإنتاج بين الأفراد في الجتمع 
وعما اذا كان هناك أفراد متخصصون بين الأفراد والجماعات في انواع 
التجارة والصناعة. 

-١‏ توزيع السلع والخدمات بين أفراد الجتمع ويكون التركيز هنا على انماط 
التفاعل التي تحكم عمليات التوزيع وعلى الوسائل المستخدمة في سبيل 
التوزبع داخل الأسرة كما هو الحال في الجتمعات البدائيةء ام ان الأسرة 
نفسها وحدة في جزء اكبر يتم التوزيع فيه عن طريق نظم أخرى كالتجارة. 

۳- استخدام واستهلاك السلع والخدمات وهي اناط التصرف التي تكم العمليات. 
فالجتمعات البسيطة لا تنتج في العادة اكثر نما تستهلك. وهي لذلك لاتعرف 
مشكلة الفائض من الإنتاج» اما الجتمعات المتحضرة فتنتج عادة فائضاً كبيراً تواجه 
معه مشكلة ملكية هذا الفائض والتحكم به» وهي مشكلة لاتدخل في نطاق 
النظام الاقتصادي وحده بل تتعداه إلى النظام السياسي. 
وقد تطور النظام الاقتصادي وأصبح الفرد يستخدم المعادن كالذهب 

والفضة واعادة تشكيلها ويتبادلونها وعقدت اسواق لتبادل السلع المختلفة بين 


القبائل المختلفة ثم تطورت بروابط السكنى والاستقرار وتنويع الإنقاج والسلع 
وتطور المبادلات التجارية وأصبح هناك تنافس بين التجار إلى ان بدأت مرحلة 
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الاقتصاد الدولي في القرن التاسع عشر حيث بدأ الاتصال بين الدول وتشابكت 
علاقاتها الاقتصادية وتطور الصناعة ووسائل الإتتاج وارتفع مستوى المعيشة 
وتطلبت اشباع حاجات الحياة» إلى ان أصبح النظام الاقتصادي الان نظم 
متعددة: نظم الملكية ونظم النقد والنظام الرأسمالي والاشتراكي "'. 


۳- النظام الديني 

لايخلو اي مجتمع من وجود الدين حيث ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى 
في العلوم والصناعات» وقد جذبت الحياة البدائية علماء الانثربولوجيا ولا تكاد 
تخلو كتاباتهم عناه وقد اشاروا إلى ارتباط الدين بالجانب العقائدي من حياة 
لإنسان وارتباط المعتقدات الدينية بالجانب القيمي للإنسان. 

وقد بدأت دراسة الظواهر الدينية عن طريق الاستطراد فقط حيث لم يتجه 
لباحثين للحديث عن الجانب الديني الا من خلال تعرضهم لوصف الحياة 
لاجتماعية. 

وبمرور الوقت اتجه الباحثين لمقارنة المعتقدات في اكثر من بلد لكثرة 
لرحلات والاسفار التي قاموا بها. ثم اجه العلماء إلى دراسة الظواهر الدينية في 
مجتمعات المختلفة مستخدمين المنهج التطوري. وكان يسيطر عليهم تصور عن 
لظواهر الاجتماعية باعتبارها تنقدم عبر خطوات حددة من البسيط غلى 
المركب. وبعد ذلك أصبح العلماء يعتقدون ان الجماعات الإنسانية الآولى كانت 
تحيا على نفس النمط من الحياة الدينية الذي نجده في الجماعات المتاخرة المعاصرة 
ومن ثم انحصر مجهود العلماء الذي نجده في الجماعات حسب درجة كماها 
وتدرج معتقداتها من البساطة إلى التركيب. فكانوا يبداون باختيار الشكل الاول 
البسيط للظاهرة الدينية حسبما تسمح بذلك معلوماتهم التي جعوهامن 
مجتمعات تلفة ثم ترتب ذلك الأشكال والصور الأخرى للظاهرة الدينية بشكل 
يتفق مع مفهوماتهم وتصوراتهم عن تصور الظاهرة الدينية. 
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ثم اتجه الباحثون إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المعتقدات الدينية» 
وحاولوا الكشف عن الكيفية التي تؤثر بها النظم الدينية في مظاهر الحياة 
الاجتماعية وني العلاقات الإنسانية والأساليب التي تتكيف بها تلك النظم وفقا 
للظروف الاجتماعية التي تنتشر فيها أو تمارس في نطاقها دون ان يجاولوا تقويم 
الظواهر والنظم الدينية بالنظر إلى دياناتهم كما كان يفعل الباحثون القدامى ما 
ادى إلى ان أصبحت الدراسات الانثربولوجية والسيوسيولوجية الحديغة المتعلقة 
بالظواهر الدينية ذات صبغة موضوعية إلى حد كبير. 

ثم حاول الباحثون تعريف الدين في القرن الثامن عشر ويعني: الجزاء 
والمكافاة في لسان الحرب. 

والدين: العادة والشأن تقول العرب ديني وديدني اي عادتي. 

والدين ما يتدين به الرجل أو القهر. والدين الطاعة. 

والدين اسم من اسماء الله عزوجل''. 


اما عن تقسيم النظريات التى عرضت لنشأة الدين فهي وفقا للاتجاهات 
التالية: 
-١‏ الاتجاه الطبيعي natural ¦۴ ١4‏ 

ويرى أصحابه ان الدين محاولة اولى من جانب العقل الإنساني لتفسير 
ظواهر طبيعية . 
۲- الاتجاد الروحy spiritual direction‏ 


ويذهب أصحابه إلى ان الديانات قامت في أساسها على عبادة الارواح فقد 
اهتدى الإنسان البدائي منذ القدم إلى فكرة الروح واعتقدوا بفكرة المحسد 
والروے“'. 
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The trend tote mic aoطوطلئا الاتجاه‎ -٣ 
الذي انتهت له المدرسة الفرنسية حيث درسوا النظام الطوطمي إلى انه اقدم‎ 
مظهر ديني. فقد ربط الأفراد انفسهم برمز اسمه الطوطم وهذا يرمز مستمد من‎ 
المملكة الحيوانية والنباتية أو القوى الطبيعية أو الجماد. ويذهب البعض من‎ 
المخالفين ذه النظرية ان الطوطمية لم تكن اصلا عقيدة لانها تنشأً بعد اتساع‎ 
القبائل واعترافها بأنظمة الزواج واداب المحعاملات وليست هذه المرحلة الاولى‎ 

لمراحل الاعتقاد “. 


career directi0¬1 الوظيضي‎ هاجتالا-٤‎ 

والذي اتجه فيه علماء الاجتماع إلى تفسير نشأة العقيدة للأفراد حيث 
مرحلة الوعي الكوني بالاعتقاد والايمان . 

فالدين يحقق كل الوظائف بالنسبة للأفراد والجماعات وهو يؤدي لتكامل 
الأفراد وتحسين سلوكهم وهو يحقق الوجود للمجتمع السليم ونبذ العصبية والإنسان 
في عصرنا ما اشد ان يكون بحاجة إلى الدين. فان التقدم العلمي لم يستطع الذي غزا 
الفضاء لم يستطع الإنسان السعادة والطمانينة بل زادهم تكالبا على المادة. 

والدين هو الذي يجحدد القيم والقواعد الأخلاقية التي تسير عليها الجماعة 
ويزودها بمراجع واضح ثابت عن القيم التي يجب ان يتمسك بها الأفراد *“. 


-٤‏ النظام السياسي 

ان النظام السياسي تعبيرا عن الكل فالسياسة ليست نشاطا لنوع محدد من 
الجتمعات ولكنها نوع محدد من النشاط لكل الجتمعات والجموعات البشرية ومن 
هنا نجد ان هناك انواعا من النظم السياسية لمختلف ادوات الحكم من نفس النوع 
من مجموعة من البلدان. 

لقد عرف النظام السياسي بالعديد من التعريفات فقد عرفه بول يوزيل انه 


ی ا 


مجموعة من العناصر التي يتم بينها نوع من الترابط والت ضامن التبادل على نحو 
تسهم فيه كلها مجتمعة في تحقيق نتيجة شاملة وتقوم الروابط بينها على ساس 
ثبات العلاقات فما بينها. 

ويؤكد كارل فريدخ على انه عندما توجد عدة اجزاء ختلفة ومتميزة عن 
بعضها وتشكل كلا معينا يوجد فيها علاقة وظيفية بالقدر الذي يخلق بينها 
اعتمادا كلياً بعضها بعضاء على ان اي تلف في اي جزء من الاجزاء يؤدي إلى 
تلف في الاجزاء الأخرى. 

وقد انشئت النظم السياسية في المدن القدية وفقا لنموذج واضح وعحدد 
ففي القاعدة جد الديقراطية المباشرة التي تعبر عن رأي الجمعية العامة للشعب 
ومن حيث المبدا نجد ان كل آفراد الشعب يشاركون فيها وهذه المدن القديية 
کانت على جهل تام با ثيل والبرلانات مثل مدن روما والیونان. 

وني العصور الوسطى سيطر النظام الإقطاعي وأصبح مصدر الشرعية 
والامتیازات أصبحت للاستقراطيين ثم انتقلت الحضارة للمدن واخذت تستقل 
وظهر مفهوم الامبراطورية وهو دول قامت على أساس الجيش وبعضها 
دیکتاتوريات عسكرية. 

وبعد التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثورات أصبحت النظم السياسية 
قائمة وقامت مؤسسات كبرى. وسادت ايضا آنظمة ليبرالية واشتراكية 
ورأسمالية قام على أساسها دول وكان لكل نظام خصائصه. بالليبرالي يتبع 
الانتخاب» والاشتراكي على أساس سيطرة طبقة العمل والرأسمالي سيطرة 
أصحاب رؤوس الأموال. ثم ساد نظام العصر وهو النظام الجماهيري وقيام 
الدولة التي ارتبطت بالجتمع ضمن علاقة ترابط على أساس الجنس والدين 
والأرض والتاريخ. وتطورت الأنظمة والأحزاب السياسية وخضوع المواطن 
لقوانين الدولة التي تحافظ على امنه واستقراره واستقرار النظام السياسي ”“'. 
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الفصل الرابع 
التقافة e iillg‏ الاجتماعيةۃ 


الثقافة والمجتمع 
خصائص الثقافة 
وظائف الثقافة 

أولا: الوظيفة الاجتماعية ثانيا: الوظيفة النفسية 
مكونات الثقافة 


١د‏ اللغة -٣‏ القيم 
٣‏ العايير -٤‏ العقيدة والايديولوجيا 
التثاقف 
التغير الثقاك والتغير الاجتماعي. 
عوامل التغير الثقا 2 


الهوية الاجتماعية 
التنشئة الاجتماعية 
العوامل المؤثرة 4 التنشئة الاجتماعية 
أولاً: العوامل الداخلية 
١-الأسرة‏ ۲- الوراثة 
-٣‏ نوع الطفل (ذكر أو أنثى) وترتيبه 4 الأسرة 
٤-الأساليب‏ النفسية والاسرية التي تتبعها الأسرة 4 عملية 


التنشئة الاجتماعية 
٥-الدین‏ 


ثانيا: العوامل الخارجية 
١-المؤسسات‏ التعليمية ۲- جماعة الرفاق ۳- ثقافة المجتمع 
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الثقافة والتنشئة الاجتماعية 
CULTURE AND SOCIALIZATION‏ 


اكتسبت الثقافة معناها الفكري في اوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر» وهي تعني عملية ترقية الإنسان الفرد في تلف المضامير الروحية والذهنية 
والفنية والعلميةء فالتثقيف هو العمل الذي ببذله الإنسان لغابة التطور. 

وقد اختلف علماء الاجتماع في التفرقة بين الثقافة والحضارة واستخدموا 
كلمة الثقافة بمعنى دال على معنى الحضارة. ويشير توماس مان إلى ان الثقافة هي 
الروح الحقيقية بينما الحضارة هي الآلية نفسها. 

ويفرق عالم الاجتماع فيليكس كيسنج بين الثقافة والحضارة وذلك ان 
الثقافة تركز على البؤرة التي تتجمع فيها عادات الشعوب» بينما يركز الجتمع 
على الشعب الذي يشارك في العادات"'. 

تعني الثقافة في نظر علماء الاجتماع جوانب الحياة اللإنسانية التي يكتسبها 
الفرد بالتعلم لا بالوراثةء ومن العناصر الجوهرية في جميع الثقافات منظومة 
الأفكار التي تحدد ماهو محبب ومرغوب في الجتمع. كما تعمل القيم والمعايير 
سويا على تشكيل الاسلوب الذي يتصرف به أفراد ثقافة ما إزاء ما حيط بهم. 
وجحلول القرن العشرين» برز مصطلح الثقافة للعيان ليصبح مفهوما أساسيا في 
علم الانشروبولوجياء ليشمل بذلك كل الظواهر البشرية التي لا تعد كنتائج لعلم 
الوراثة البشرية بصفة أساسية. وعلى وجه التحديد فإن مصطلح ألثفافة قد 
يشمل تفسيرين في الأ نثروبولوجيا الأمريكية؛ 
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التفسير الأول: نبوغ القدرة الإنسانية لحد يجعلها تصنف وتبين الخبرات 
والتجارب بطريقة رمزية» ومن ثم التصرف على هذا الأساس بطريقة إبداعية 
وخلاقة. 

وتلعب الثقافة دورا في الحفاظ على القيم والمعايير في الجتمع» كما تفسح 
الجال للابتكار والتخيير. ان الثقافات الفرعية والثقافات التي ترفض القيم 
والمعايير السائدة في الجتمع قد تشجع ظهور الاراء والاتجاهات التي تطرح في 
المواقف أو في اسلوب الحياة وتمثل قوة دافعة للتغيير في الجتمعات» وعلى هذا 
الأساس فإن الثقافات الفرعية تتيح للناس الحرية للتعبير عن ارائهم والسعي 
لتحقيق ما يحملونه من تطلعات ومعتقدات. 

وتوجه الثقافة معانيها وقيمها لتعزيز تقبل الوضع القائم والالتزام به» حتى 
من قبل المتضررين منه بسبب ما تحتويه الثقافة من مصادر تزييف للوعي» وتعمل 
لمؤسسات على إدخال هذه المعاني والقيم في صميم البناء الشخصي» ما يجعلها 
أساساً لأفعال الأفراد وأفكارهم وشعورهم» فيرى الواقع كاأمر طبيعي وبهذا 
توظف الثفافة في تبرير اللامساواة» فالغرب الرأسمالي» يشيع بين أفراده» أن 
للامساواة نتيجة للتباين في الجهود الفرديةء وأن الإنسان مهما كانت أوضاعه» 
قادر» ضمن النظام القائم على المنافسة الحرةء أن يغير وضعه بالمبادرة والعمل 
لجادء لتعزيز معاني تبرير الواقع» كعزو الاجتماعي إلى مشكلة فردية وقد يوظف 
لدين لتعزيز معاني تبرير الواقع» كعزو اللامساواة إلى إرادة أو القدر» كما قد 
تستخدم في هذا المعتقدات الشعبية» كتبرير اللامساواة بين الرجل والمرآة بالقول 
أن المرأة قد خلقت للأعمال المنزلية وفي حالات يتم اللجوء إلى مقولات علمية 
غير صحيحة» كالقول أن السود أقل قدرات من البيض» حتى العبودية يتم 
تبريرها على أنها نظام بخدم مصلحة جيع الأطراف. 

تجاوز توظيف البعد الثقاني حدود الجماعة والجتمع إلى تبرير اللامساواة بين 
الجتمعات والدول» حيث تعمل دول القوة من خلال نفوذها الاقتصادي 
السياسي على إملاء ثقافة تتضمن معاني وقيماً تضمن ها السيطرة» وتبرر 
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اللامساواةء فإسرائيل طورت معاني وقيماً تعزز وتبرر أوضاع الاحتلالء 
ويمارستها اللاإنسانية ضد العرب في فلسطين» والولايات المتحدة تنشر معاني 
وقيماء ضمن مفاهيم العولمة وغيرهاء لضمان سيطرتها وتبرير أفعا لها ضد 
الآخرين» وقد توظف أقلية حلية» تمنحها فرصة تحقيق مصالحهاء في توجيه 
ی 


الثقافة والجتمع culture and Society‏ 
لقد ميز علماء الاجتماع بين الثقافة والمجتمعم فأن الثقافة هي نط المحياة أو 
يقة العمل واسلوب المعيشة بالنسبة للجماعة وكيفية مشاركة الأفراد في الفكر 
والتعامل. 
ويفرق عام الاجتماع فيليكس كيسنج بين الثقافة والجتمع ويقول ان الثقافة 
تركز على البؤرة فيها تتجمع فيها عادات الشعوب بينما يركز امجتمع على 
الشعب الذي يشارك في العادات. 


خصائص الثقافة: 
يکن حصر خصائص الثقافة با يلي: 
-١‏ نشاط اجتماعي فهي تمتاز انها اول نشاط اجتماعي لاي مجتمع إنساني. 
- الاستمرارية فهي تنتقل من جيل إلى جيل على الرغم من التغير الذي 


يحصل في الجتمع إلا انها مستمرة وتحتفظ بملاعها القى تمل العادات والأفكار 
والعقائد. 


۳- مكتسبة وهذا يعني ان الإنسان يکتسب ثقافته ممن يعيشون حوله كما ان 


للتعليم دور في تسهيل التفاهم بين الأفراد فالتعليم محافظ على تكامل 
الجماعة الثقافية في بعدها الزماني والمكاني. 
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-٤‏ التعقيد والتركيب تمتاز الثقافة انها كل معقد لاشتماها على عدد كبير من 
السمات والملامح ويعود تعقيدها إلى تراكمها خلال العصور الطويلة. 

-٠٥‏ التوافق والتكيف فكل مجتمع يتبنى انماطا ثقافية معينة ومن ثم تصبح هذه 
الانغاط كمعيار للتنشئة الاجتماعية التي يربي اعضاءه وفقا ها وتة 
شخصية الطفل تحت تأثير التنشئة الاجتماعية في بيئة ثقافية معينة وعن طريق 
هذه العملية يصل التوافق الاجتماعي 

-٦‏ انتقائية وانتقالية فالثقافة قابلة للانتقال من جيل إلى جيل وتوارثها يختلف 
عن نقل وتوارث الصفات الجحسمية والحيوية في الكائنات الحية ويتم انتقال 
الثقافة بطريقة واعية انتقائية وينتقي الجيل الذي يتلقى الثقافة عناصر الثقافة 
ويستبعد بعضها وهذا ما يفسر امكانية تغيير الثقافة وإضافة عناصر جديدة 
نها من واقع الجيل الحالي. 

۷- التغيير فالثقافة نمتاز بالتغيير وانتقال الخبرات من جيل لجيل. 

۸- التكامل حيث تظهر الثقافات ميلا نحو التكامل بمعنى انها تتحد وتتلاحم 
لتكون كلا متكاملاً وتتمشل عناصرها من عادات وطرائق شعبية ونظم 
وتتعرض لضغوط يقودها نحو التكامل والاتساق مع بعضها البعض. 

-٩‏ الخاصية الاجتماعية على اعتبار انها في جوهرها ظاهرة اجتماعية ونفسية 


(NEA) ms 
٠ فه‎ 


فهي تتألف من شخصيات وأفراد يسهمون في الثقا 


وظائف الثقافة 

وللثقافة وظيفتين أساسيتين: 
أولا: الوظيفة الاجتماهية 

والتي تتمثل بتوحيد الناس في مجتمع واحد من خلال تراكيب اللغة والرموز 
والمعتقدات حيث تبدو الثقافة كعالم ذهني وأخلاقي يشترك فيه اعضاء الجتمع 


- ۱۱٤ - 


وبفضله يتسنى همم التواصل وتحقيق الانتماء إلى كيان واحد فمن خلال هذه 
التراكيب تنسخ العلاقات الاجتماعية وتتحقق المصالح. 
ثانيا: الوظيفة النفسية 

وهي وظيفة القولبة لأفراد الجتمع اي اكتساب هؤلاء أساليب التفكير 
والمعرفة وقنوات التعبير عن الاحاسيس والعواطف واشباع الحاجات 
الفسيولوجية وهو ما أصبح يدل عليه بمصطلح التدامج الاجتماعي أو التنشئة 
الاجتماعية وغاية هذه الوظيفة مساعدة الأفراد على التكيف مع الثقافة 
واكتسابهم هويتهم الاجتماعية الثقافية ومن هنا تكتسب اهميتها الكبرى“'. 

وتعتبر الثقافة من انماط التغير الاجتماعي اذ من الممكن ان تتم الاستعارة 
الثقافية عن بعد عن طريق اللغة المكتوبة أو عن طريق تقليد السلع التي ينتجها 
مجتمع اخر وتنتقل بالتجارة. ويذكر ميردوك ان التغيرات الثقافية تنشأ عن 
التعديلات المامة التي تطرأ على ظروف الحياة في الجتمع كالزيادة أو النقصان في 
السكان. ويرى التخير الثقافي يبدأ بالتجديد اي ظهور عادات اجتماعية جديدة 


يقبلها الجتمع ككل *'. 


مكونات الثقافة 
من اهم مكونات الثقافة مايلي: 
-١‏ اللغة 


تشكل اللغة هم أوجه الاتصال الاجتماعي بين الناس» والثقافة وتشكلها 
وقيامها ترتہط بوجود نظام رمزي يتيح الفرصة للاعضاء للاتصال والتفاعل. 
وهو شرط من اجل قیام الجتمعات والثقافات والذات والعقل. وضروري لنقل 
المهارات والاستفادة من الاخرين. 
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۲- القيم 

كل ثقافة فيها اساطير وقصص ومعاني وأفكار حول الجير والشر 
والصحيح والخطا. ويُعبر عن التراث الشعي مثل القيم كالشجاعة والكرم وقيم 
البخل والجبن. والقيم مرتبطة بالوجدان الإنساني فهي مشحونة عاطفياً ويتم 
ترتيبها حسب اعتقاد الجتمع من حيث استمراريتها وانتشارها ودرجة الجاع 
حوهما والحرص على التمسك بها وتشكل في منظومتها المرمية النظام القيمي 
-٣‏ المعايير 

وترتبط المعايير بسلوك معين في موقف معين» وتتحول المعايير في بعضر 
النشاطات مما يعتبره الجتمع مهماً إلى اعراف» وهي قواعد اجتماعية اكثشر حدق 
مرتبطة بدرجة العقاب والثواب. 


-٤‏ العقيدة والايديولوجيا 

والايديولوجيا هي مذاهب فكرية ومجموعة المعتقدات والأفكار والقيم 
المعبرة عن منظور معين موجه عادة نحو فعل. وعن طريقها يتم رفض أو قبول 
وضع اجتماعی. کایدولوجیا النظام الرأسمالي وهي تفاوت الدخل ووجود 
الفقراء والاغنياء وهي تبريرات النظام الرأسمالي*“ 


التثاقف 
ويسمى بعد تسميات مثل التمازج الثقاني أو الاتصال الثقافي والتثقيف من 
الحارج. ومصطلح التتاقف اي التغير الثقافي» ويتضمن التثاقف عددا من 
العمليات والمنغيرات التي تؤثر على عملية التثاقف منها: 
-١‏ درجة الاختلاف الثقافي بين الثقافات المخصلة وما يتعلق بها من قيم 
وایدولوجیا. 


ا و 0 


۲- ظروف الاتصال وطريقته وكيفية الاتصال الودي والعدواني. 
۳- الاحلال حيث يتم تبني مركب ثقاني جديد ليحل حل السمات السابقة. 
-٤‏ الإضافة عندما لاتحل السمات أو المركبات عل العاصر القدية يكون هناك 
إضافة وتعايش بينهما. 
-٥‏ التجديد حيث يتم التوصل إلى البناءات الجديدة لمواجهة التغيرات التي 
تطراً. 
-٦‏ الاندماج حيث تفقد ثقافة معينة استقلاها ولكنها تظل قائمة كثقافة فرعية 
حيث تتشكل ثقافة فرعية مغلقة بداخل ثقافة كبيرة. 
وعن الكيفية التي يحصل فيها التلاقف فتحدث عن طريق الاتصال بين 
ثقافتين ختلفتين» وبعد عملية الاتصال يحدث الانتشار الثقاني في المراكز 
والحافظات. ويدخل ابناء الثقافتين في علاقة تفاعل في اثناء عملية التثاقف كتأثير 
الجتمعات المتقدمة بالنام ة١“‏ 


التغير الثقافى والتغير الاجتماعى. 

ويعنى التغير في جوانب الثقافة المادية وال معنوية» وهو لا يعني تغير الثقافة 
كلها أو تخیر أساسياتها بل يعني تغیر اي جزء منها. 

والتغير الاجتماعى هر التحول الذي يقع في البناء الاجتماعي من حيث 


القيم والمعايير. 


عوامل التغير الثقافى: 
هناك عدة عوامل للتغير الثقاني منها: 

-١‏ التغير البيئي من حيث التغيرات الجغرافية والتغير في المناخ أو التغير الذي 
يجدثه الإنسان. 


د 


۲- ديناميات الاجيال اي التغير نتيجة فعل الجحماعات العمرية التي تقوم بخلق 
وابداع أساليب حياة جديدة. 

۳- التخير التكنولوجي حيث تزايد المخترعات واثره في حياة الناس. 

-٤‏ التغير الايدلوجي حيث فرضت التغيرات والتطورات العلمي على الناس 
تحديا لواقع الحياة وقيمهاء وحقه في الرفاهية والعلم نما حفزهم للاخذ 
بالديمقراطية. 

-٠٥‏ التعليم وله الدور الأساسي في التغير الثقافي. 

-٦‏ وسائل الاعلام وما تقمه في التغير الثقافي فهو احدى ثمارها. 

۷- الانفتاح على العام وما رافقه عن طريق وسائل الاتصال التي غزت حياة 

(or) 
النا‎ 
ج‎ 


وللتغير الثقافي عدة أشكال مها: 
أ- التغير التكنولوجي 

وهي اسرع انواع التغير الثقاني خاصة المخترعات التي تتسارع بشكل 
متسلسل ومتطور بعد مرورها بمراحل طويلة من الخطوات قبل ان تصل إلى يد 
الإنسان العادي. 
ب-التغيرات المتذبذبة 

وهو النوع الذي يأتي بمظاهر صاعدة وهابطة واكثر ما تلاحظ في الججالات 
الاقتصادية والعمرانية والبشرية. 
ج- التغيرات الدائرية 

وهو النوع الذي يسير حسب أنظمة وقوانين دقيقة ومتدرجة إلى حد كبير 
عمليات النمو في الكائنات الحية فالثقافة تولد ثم تنضج ثم تشيخ وتندثر*'. 
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الهوية الاأجتماعية Social identity‏ 
وهي تتعلق بفهم الإنسان وتصوره لما هو مهم ني حياته» من اهم مصادر 
الموية: الجنوسة والجنسية» والمنطلقات الإثنية والطبقة الاجتماعية. ويذكر علماء 
الاجتماع نوعين للهوية هما: الهوية الاجتماعية» والهوية الشخصية» وهما 
مرتبطتان بيعضهما البعض» ويمكن النظر إليهما من خلال علامات ومؤشرات 
على ماهية الشخص»› وهي تحدد موضع الشخص بين أفراد الجتمع» إن ألموية 
باعتبارها جانبا من صور الذات» وهو ما يشير إلى أن الفرد يفضل أن يرى 
جاعته أفضل من الجماعات الأخرى (أي تحث الأفراد على عمل مقارنات 
اجتماعية تحقق له التميز). كلتا العمليتين تستندان على أبعاد نفسية هي: التوحد 

والمقارنة الاجتماعية والتميز السيكولوجي. 
فالتوحد شرط مسبق وضروري لتفضيل الجماعة» كما أن عملية المقارنة 
الاجتماعية بين الجماعات هامة وحتمية لأنها تحدث البعد الثالث وهو التميز 

السيكولوجي. 

هذا التميز السيكولوجي على صورتين: الأولى إيجابية حيث أن الفرد يرى 
جاعته أفضل من الجماعات الأخرى» والثانية سلبية حيث أن الفرد يقلل من 
شان الجماعات الأخرى» كي تبدو جماعته المفضلة. وهما معا يخلقان عملية 
مفهوم الابداع الاجتماعي فقد برغب أعضاء حزب سياسي قليل النفوذ مقارنة 
أنفسهم بأفراد حزب آخر آقوى» يقولون نحن أعضاء حزب أقل نفوذا لكننا أكثر 
تعاونا وني المقابل قد يصبح أعضاء الجماعة الأعلى مستوى أكثر تمييزا وعنصرية 
بالنظر إلى عناصر قوتهم وتفوقهم. 

إلا أن الموية الضعيفة وحدها لا تدفع الجماعة إلى التغيير أو الحراك الاجتماعي 
لابد من توافر معرفة البدائل المعرفية أو بعض عناصر القوة فبهم حتى يحدث التغيير. 
وعندما تدرك الجحماعة الضعيفة البدائل المعرفيةء هناك أربع احتمالات: 

الأول: قد تسعى هذه الجماعة الضعيفة إلى الاندماج والانصهار في الجماعة 
المسيطرة. مثل حال بعض المهاجرين من الجتمعات الضعيفة إلى المجتمعات القوية. 


A= 


الثاني: إعادة تعريف الخصائص ذات التقييم السلي للجماعة. مثل اعتبار 
السواد والسمار في البشرة ملمح جال مقارنة بالبشرة البيضاء. 

الثالث: تبني أبعاد جديدة للمقارنة. مثل السكان الأصليين لكندا يشيرون 
إلى قافتهم وتقاليدهم القدية على أنها أفضل من واقع الحال لكندا الجديدة. 

الرابع: المنافسة المباشرة مع الجماعة المسيطرة» وهو ما ينتج عنه الصراع. 


أما عندما لا يدرك أعضاء الجماعات ذات الموية الضعيفة بدائل الأوضاع 
بين الجماعات» فإنهم لن يفعلوا شيئا من أجل تغيير موقف جماعتهم» ويلجأون 
إلى إستراتيجية فردية لتحسين أوضاعهم» وقد ينوون مغادرة جاعتهم الضعيفة. 

أصبح العام ني تحضره ونموه افسح الجال إلى تحرير الناس من الترابط 
وبرزت مصادر جديدة للجنوسة والتوجهات للجنسية لتلعب دورا اكبر في رسم 
تصورات الناس عن هوياتهم. 


التنشئة الاجتماعية: 

تعرف التلشئة الاجتماعية بعدة تعريفات منها:أنها العملية الى يوجه 
بواسطتها الغرد إلى سلوكه الفعلي في مدى اكثر تحديدا.وتعرف انها عملية 
التفاعل الاجتماعي التى يكتسب فيها الفرد شخصيته الاجتماعية الى تعكس 
ثقافة مجتمعه. ٠ ٠‏ 

وهي العملية التي يتعلم فيها الأفراد الانضمام إلى اطر الجتمع كالأسرة 
والمدرسة والجمعيات الثقافية» وهو مفهوم ملتصق بالعلوم الاجتماعية وهي تبدأً 
مبكرة في المراحل الاولى لحياة الفرو”*“ 

عرف غدنز التنشئة الاجتماعية أنها هي الوسط الأول والقناة الأساسية النى 
يجري فيها نقل الثقافة وانتقا هما بين الأجيالء وهناك تعريف آخر ها أنها عملية 
التشكيل والتخبير والاكتساب التي يتعرض ها الطفل في تفاعله مع الأفراد 
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والجماعات» وصولا به إلى مكانه بين الناضجين في الجتمع» بقيمهم واتجاهاتهم 
ومعاییرهم وعاداتهم وتقاليده» ويمكن القول أن التنشئة الاجتماعية هي التي 
تمكن الفرد من التكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية» والتفاعل مع الآخرين 
وبناء علاقات معھ"*'. 

وتعتبر الأسرة هي المؤسسة الأولى للتنشئة والضبط الاجتماعي» وهي 
المؤسسة التي تربي الناشئين ومستمرة معهم اسمرار الحياة.ولكن النظم الأسرية 
المتبعة في عملية التنشئة الاجتماعية هي التي تنعكس على الابن فهناك عدة اط 
للتنشئة الأسرية منها: ٠‏ 

-١‏ نمط القسوة والتسلط: ويعني المنع والرفض لرغبات الطفل» والصرامة 
والقوة ني معاملة الأطفال وتحميلهم مهام فوق طاقاتهم. 

- نمط الحماية الزائد: وهذا النمط الذي قد يسلب الطفل رغبته في التحرر 
والاستقلال» حیث یتدخل الوالدین به باسمرار. 

۳- نط الاهمال وهو عدم اللامبالاة في عدم اشباع حاجات الطفل 
الفسيولوجية والنفسية» وهذا يبث في نفس الطفل روح العدوان التي تكبر 
معه. 

-٤‏ نط التذبذب وهو اشدها خطورة على الطفل ونفسيته ويتضمن التقلب في 
معاملة الطفل بين الشدة واللين*'. 

-٥‏ نمط التفرقة حيث تفرقة الاباء بين ابنائهم في المعاملة وعدم المساواة» بسبب 
الجنس أو ترتيب الطفل ما يولد الغيرة بنفس الطفل. 

-٦‏ مط السواء وهو انسب الانماط والذي تتحقق فيه صحة الطفل 
N‏ 


بالإضافة إلى ذلك فإِنٌ تفشي ظاهرة التفكك داخل الأسرة نفسها له 
انعكاسه على الابناء حيث الانطواء والاكتئاب والانتحار» ومن ثم اثره على 


الجتمع کک ۰ 
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والتنشئة الاجتماعية هي التي تصل الاجيال ببعضها البعض وكثيرا ما 
يتحدث علماء الاجتماع عن التنشئة الاجتماعية باعتبارها تمر في مرحلتين» 
وتشمل عددا من العوامل الفاعلة المؤثرة في التنشئةء وهذه العوامل الفاعلة 
الجماعات أو السيافات الاجتماعية التى تجري فيها عمليات التنشئة الاجتماعية 
المهمة. وتعتمد التنشئة الاجتماعية لی الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية 
وهي آهم أدواتها. 


من وظائفها: 
-١‏ اكتساب المعايير والقيم السائدة في المجتمع. 
۲- اكتساب الفرد كافة الانماط. 
۳- ضبط السلوك وأساليب اشباع الحاجات وفقا لما يفرضه ويحدده الجتمع. 


-٤‏ تعليم الأدوار الاجتماعية المنوقعة بحسب جنس الفرد ومهنته ومركزه 
الاجتماعى. 


العوامل المؤثرة فى التنشئة الاجتماعية: 
أولاً؛ العوامل الداخلية: 


-١‏ الأسرة: 
هي الوحدة الاجتماعية التي تهدف إلى الحافظة على النوع الإنساني فهي 
أول ما يقابل الإنسان» وهي التي تساهم بشكل أساسي في تكوين شخصية 
الطفل من خلال التفاعل والعلاقات بين الأفرادء لذلك فهي أولى العوامل 
المؤثرة في التنشئة الاجتماعية» ويؤثر حجم الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية 
وخاصة في أساليب مارستها حيث أن تناقص حجم الأسرة يعتبر عاملاً من 

عوامل زيادة الرعاية المبذولة للطفل. 
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۲-الوراتة 
وهي انتقال السمات من الوالدين إلى الابناء وانتقال الجينات للابناء. 


-٣‏ نوع الطفل (ذكر أو أنثى) وترتيبه 2 الأسرة 

حيث أن أدوار الذكر تختلف عن أدوار الأنشى فالطفل الذكر ينمى في داخله 
المسئولية والقيادة والاعتماد على النفس» في حين أن الأنثى في الجتمعات الشرقية 
خاصة لا تنمى فيها هذه الأدوارء كما أن ترتيب الطفل في الأسرة كاول الأطفال 
أو الأخير أو الوسط له علاقة بعملية التدشئة الاجتماعية سواء بالتدليل أو عدم 
خبرة الأسرة بالتنشغة وغير ذلك من العوامل" '. 
-٤‏ الأساليب النفسية والاسرية التي تتبعها الأسرة 2 عملية التنشئة 

الاجتماعية: 

-١‏ الاستجابة لسلوك الطفل ما يؤدي لاحداث التغيير في هذا السلوك. 
۲- الثواب المادي أو المعنوي للسلوك السوي للطفل. 
۳- العقاب المادي أو المعنوي للسلوك الغير السوي للطفل. 
-٤‏ التوجيه المباشر لسلوك الطفل'. 
٥-الدین:‏ 

يؤثر الدين بصورة كبيرة في عملية التدشئة الاجتماعية وذلك بسبب اختلاف 


الأديان والطباع التي تنبع من كل دين لذلك حرص كل دين على تنشئة أفراده 
حسب المبادئ والأفكار التي يؤمن بها. 


ثانياً: العوامل الخارجية: 
البيئة وما فيها من مؤثرات جغرافية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية» 
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تشير الدراسات إلى تأثير هذا العامل بالفرد وتكويناته الجسمية فهناك عدة 
مؤثرات بيئية منها: 
-١‏ المؤسسات التعليمية: 

وتتمثل في دور الحضانة والمدارس وال جامعات ومراكز التأهيل المختلفة. 
۲- جماعة الرفاق: 

حيث الأصدقاء من المدرسة أو ال جامعة أو النادي أو الجيران وقاطنى نفس 
المكان وجماعات الفكر والعقيدة والتنظيمات المختلفة. 
۳- ثقافة المجتمع: 

لكل مجتمع ثقافته الخاصة المميزة له والتي تكون هما صلة وثيقة بشخصيات 


من يحتضنه من الأفرادء لذلك فثقافة الجتمع تؤثر بشكل أساسي في التنشئة وني 


و 


القصل الخاماس 
الذدوار الاجتماعية والتدرج الاجتماعي والطبقات 


الأدوارالاجتماعية 
التدرج الاجتماعي ومصادره 


أقسام التدرج الاجتماعي 


النظام الطبقي الاجتماعي 
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الأدوار الاجتماعية 
والتدرج الاجتماعى والطبقات 


: Social roles الأدوار الاجتماعية‎ 


يعرف الدور الاجتماعي على انه الاسلوب الذي يؤدي به الشخص 
اللو فظوي داي مرت ما ست الاير الر ة۹ 

ومن اهم عناصره: السلوك» وشخصية الفرد» والعلاقات الاجتماعية» 
والمعايير الموضوعة. 

ومن خلال عملية التنشئة يتعلم الأفراد أشياء عن الأدوار الاجتماعية وهي 
توقعات غددة اجتماعياً يتبعها الفرد في موقع اجتماعي معين يقوم الفرد بادوار 
اجتماعية ختلفة خلال اليوم الواحد. 

وتتنوع هذه الأدوار تبعاً لتنوع ما یقوم به» وعلاقاته وواجباته وحرکته الخ 
ولا يمكن تحديد بداية أو نهاية زمنياً هذه الأدوار وهناك أدوار رئيسية وأدوار 
ثانوية في الحياة الاجتماعية. وأدوار ها علاقة بالإنسان ككائن بايولوجي وأدوار 
ها قيمة اجتماعية كبيرة وتتعلق بالتحضر والحياة المدنية ولأن الأدوار الاجتماعية 
تنم بالتعلم» فهي تختلف باختلاف الثقافات. وعلى سبيل المشال» فإن الأدوار 
الأساسية للمرأة في بعض الجتمعات هي دور الزوجة ودور الأ وهي الأدوار 
الطبيعية. ولكن هناك مجتمعات أخرى تفم للمرأة عدة أدوار لتختار منها. 

ويل بعض علماء الاجتماع إلى اعتبار الأدوار الاجتماعية اجزاء ثابتة وغير 
متغيرة نسبيا من ثقافة الجتمع فهذه الأدوار تعتبر حقائق اجتماعية في ثقافاتهم 
ويؤدون هذه الأدوار بالشكل الذي عرفت عليه بالأساس. والأدوار الاجتماعية 
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لا تنطوي على احتمال التفاوض أو ضرورة الابتكار فهي تقدم وصفات 
واضحة لاحتواء سلوك الفرد ومنهجيته. 


من آهم ممیيزات الدور: 

أ- له طبيعة تنبؤية بمعنى انه يتوقع انماط السلوك التي سيقوم بها الاخرون 
كالضحك عند سماع نكتة مثلا. 

ب- بطبيعة الدور توقعات ان مخالفة هذه التوقعات تؤدي غلى الغفضب أو 
الاشمئزاز أو عدم الرضا. 

ج- الدور الاجتماعي للفرد مرتبط با مركز الاجتماعي همذا الفرد فدور المدرس 
يختلف عن دور الساتق مثا ٠٠١‏ 

اختلاف الأدوار الاجتماعية 
تختلف الأدوار الاجتماعية لدى الأفراد ضمن عدة معايبر منها: 

-١‏ الجبر والاختيار حيث تكون بعض الأدوار مفروضة على الأفراد مثل الدور 
الجنسي (الذكر والانشى) ودور السن طفل وشاب وكهل. 

۲- الشمول حيث تشمل الأدوار كل آفراد الجتمع حتى لو تقاربوا في الثقافة أو 
الوظيفة. 

۳- تحديد الأدوار للسلوك حيث تختلف الأدوار في مدى نحيدها للسلوك مشل: 
الحياة العسكرية حيث تكون الأدوار ددة فيها. 

-٤‏ الاستمرار فتختلف الأدوار حيث استمراريتها كدور المرأة والرجل في 
الجتمع. 

-٥‏ الاهمية والشهرة حيث انه هناك اختلاف في مدى اهمية الدور وشهرته عن 

-٦‏ الصعوبة والسهولة اي اختلاف الأدوار من حيث صعوبة وسهولة الأدوار 
كالعاملين في ختلف المه "“ 


IA 


ولابد من الاشارة ان الأدوار مكملة لبعضها البعض مثل دور البنت أو 
الابن الذي یتحدد بوساطة الاب والام أو دور الطالب الذي یتحدد بدور المعلم 
أو المدرس» والتتميم ثل إحدى صور التكامل داخل النسق الواحد وهذا 
يساعد على فهم كيف ينشأ وينمو النسق البنائي. والذي ينشأ من المواقع 
والمكانات النسقية - المرمية وان ربط الأفراد بالمواقع تتم بواسطة ممارسة الأفراد 
لأدوار المكانات والمواقع 

اما غموض الدور فهو ي يشير إلى عدم وضوح التوقعات الخاصة أو المتعلقة 
بمكانة معينةء وجيع الأفراد في الجتمع لمم توقعات بمفهوم الصديق وها مقاييس 
تكون غامضة عند البعض من الناس ""'. 
سلوك الأدوار 

سلوك الدور هو سلوك الأفراد ضمن دوره الملخصص له والمتوقع منه ضمن 
اطار ف فئة معينة ويكون هذا السلوك مناسبا للدور أو غير مناسب لان الدور 
مفهوم اجتماعي يشير إلى نط من الفعل المتوقع أو هو الافعال التي يؤديه 
ال 0 2 2 
العوامل المؤثرة ب4 الدور 

هناك عدة عوامل مؤثرة في الدول: 
-١‏ السمات البيولوجية للفرد. 
۲- الظروف المميزة التي يتعلم الفرد منها اداء الدور. 
۳- اتجاهات الاخرين. 
-٤‏ ادراك الفرد لذاته. “© 
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عوامل تكوين الدور الاجتماعي: 

ومن اهم العوامل المؤثرة في الدور وادائه الاجتماعي السمات البيولوجية 
للفرد» والظروف المميزة التي يتعلم الفرد منها اداء الدور» واتجاهات الاخرين 
وادراك الفرد لذاته. 
ويقول غدنز أن بعض علماء الاجتماع ولاسيما اتباع المدرسة الوظيفية 
يعتبرون الأدوار الاجتماعية اجزاء ثابتة وغبر متغيرة نسبيا من ثقافة الجتمع» 
فهذه الأدوار تعتبر حقائق اجتماعية ووفق هذا المفهوم فإن الأفراد يتعلمون 
التوقعات التي تكتنف المواق الاجتماعية في ثقافاتهم ويؤدون هذه الأدوار 
بالشكل الذي عرفت عليه في الأساس. والأدوار الاجتماعية لاتنطوي على 
احتمال التفاوض أو ضرورة الابتكار» فهي تقدم وصفات واضحة لاحتواء 
السلوك الفردي وتوجيهه. ومن خلال التنشئة الاجتماعية يتلقن الأفراد أدوارهم 
الاجتماعية ويتعلمون السبل الكفيلة بأدائها وتنفيذه ""'. 


العلاقات الاجتماعية من خلال الدور 
هناك بعض الأدوار المطلوبة من الجماعة التي توكل مهمة لانجاز مشل هذه 

الأدوار ومنها: 

-١‏ المبادر وهو الشخص الذي يقترح أفكارا لانجاز مهمة ما 

- طالب المعلومات اي الذي يطلب المعلومات التي تفيد للتخطيط للمهمة. 

۳- طالب الاراء الذي يطلب رأيا في قضية. 

-٤‏ معطي الاراء عكس طالب الاراء. 

0- معطي المعلومات عاكس طالب المعلومات. 

-٦‏ الموضح الذي يشرح الأفكار. 

۷- المنسق الذي يوضح العلاقات بين الأفكار والنشاطات. 
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۸- الممهد من يلخص مناقشات بهدف تمكينهم من رؤية موقعهم من الهدف 
العام للجماعة. 

-٩‏ المنشط الذي يحث الجموعة على الاتي بمستوى عال. 

-١‏ الاجراءات حيث تسهيل المهمات. 

.'"” المسجل يحفظ السجلات والقرارات‎ -١ 


التدرج الاجتماعى ومصادره: 


معنى التدرج الاجتماعي 

مصطلح التدرج بمعناه ورمزه الغربي Strat cation‏ فقد آخذ من الصطلح 
اللاتيني صuاهء؛S»‏ وكان علماء الجيولوجيا قد استخدموه للدلالة على الطبقات 
الأرضية وتريبها وتسلسلها التارجخي وتشير الطبقة الأرضية بتكوينهاء وا بجتويه 
من آثارء إلى فترة زمنية في البعد التاريخي» وهي طبقات مرتبة عمودياء تعبر في 
مجموعها عن كامل تاريخ تكوين الأرض استعار علماء الاجتماع هذا الصطلح 
واستخدموه للدلالة على الترتيب لأوضاع الفئات والشرائح والجماعات داخل 
النسق الاجتماعي 9 


أقسام التدرج الاجتماعى: 

درج العلماء على تقسيم التدرج الاجتماعي إلى عدة أقسام منها: 
آولاً: الرق أو العبودية: 

وهي علاقة القائمة على السيد والعبد» على أساس ملكية السيد للعبد 
الذي يكون فاقداً لكل حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ويعمل لدى 
السيد هي نوع من الأشغال الشاقة القسرية طوال الحياة للعبيد حيث يعملون 
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بالسخرة القهرية في الأعمال الشاقة والحروب وكانت ملكيتهم تعود للأشخاص 
ثانياً: النظام الإقطاعي: 

وهو نظام من العلاقات الاقتصادية الزراعية» حيث تكون وسيلة الإنتاج 
الرئيسية الأرض» وهي ملك لشخص واحد ويعمل الفلاحون في أرض هذا 
الشخص. الذي يسمى الإقطاعي» آي العلاقة القائمة على السيد الإقطاعى 
والفلاح العبد. 

ففي بعض البلدان الشرقية في العصور الوسطى الإقطاع فقي هذا النسق 
کان الإقطاع الذي كان ينتمي إليه الفرد والمكانة التى يحتلها الفرد على السلم 
الاجتماعي يعتمد على العادة والمهنة والحقوق والواجبات إلى جانب محددات 
أخرى وكانت كل إقطاعية تتكون من جماعات مثل النبلاء ورجال الكنيسة 
والتجار والصناع والمزارعين وكان كل من هذه الجماعات مقسماً إلى ماعات 


أصغر ودرجات متعددة""'. 


النظام الطبقي الاجتماعي: 

والطبقة الاجتماعية هي مجموعة من الناس في مجتمع ما ها نفس المكانة 
الاجتماعية وتوجد الطبقات الاجتماعية لأن الناس عادة يُصتَّفون بعضهم بعضًا 
في مجموعات محددة تقريبًا تعتمد على عوامل» كالثروة والسلطة والمقام والنسب 
والدين والوظيفة. 

والطبقة مفهوم علمي حديث يطلق في اللغة الانجليزية C1۸88‏ ولم يستخدم 
اللفظ بمعناه الاجتماعي الا قريبا عند تيرجو وسان سيمون ثم شاع استخدامه 
عند كارل ماركس عن صراع الطبقات. 
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ويعرفها انجوس مود انها حماعة من الأشخاص يشعرون بأن هناك صفات 
وعادات معينة تجمعهم ولكي يكون الفرد عضواً كاملا في طبقة اجتماعية يجب 
ان يشعر بانه كذلك وجب ان يشعر الاخرون ايضا. 

ويذهب كارل ماركس ان الطبقات ترتبط ارتباطا وثيقا بمراحل تاريخية 
معينة في تطور عمليات الإنتاج وانها تنشأً مع نمو القوى بمراحل تاريخية معينة في 
تطور عمليات الإنتاج وانها تنشأ مع نمو القوى الإنتاجية نتيجة الانفصال بين 
لإنسان وانتجه فيحدث ان يلك بعض الأفراد وسائل الإنتاج فتصبح هم 
لسيطرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الجتمع""'. 

ويحتل النظام الطبقي اهمية في الجتمع الإنساني في العصر الحديث ومن 
لمفکرین من اهتم به کافلاطون» وقد اشتهر کارل مارکس بنظريته في الطبقات 
لاجتماعية المشار إليها سابقاً ويتميز النظام الطبقي انه ياخذ شكلين الاول ديني 
والثاني مدني والاول يتعلق بالكنيسة ورجالها حيث تمييز واضح بين رجال 
لدين وبين غيرهم حيث ينقسمون إلى عدة طوائف: الباباء والكرادلة والبطارقة 
والكهنة. 


النظام المدني فهو يقوم على عدة طبقات هي: 

-١‏ البيت الالك حيث ظهرت الطبقة الحاكمة وراثية وقد كون الملك وأسرته 
طبقة خاصة عن باقي الفثات وهمم حقوق وامتيازات خاصة بهم. 

-١‏ طبقة النبلاء وهم الارستقراطيون وهم المقربون من الملك وهم املاكهم 
وامتيازاتهم وملكيتهم لمساحات من الاراضي. 

۳- طبقة العامة وهم أفراد الشعب الاحرار وهم من الفلاحين وأصحاب 
الاراضي وحالتهم من سيء لأسوء بسبب ما تفرضه الدولة من ضرائب 


عليهم. 
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-٤‏ عمال الاراضي والعبيد وهم ليسوا أحرارأًء وانضم العبيد إلى عمالة 
الاراضي حيث ساءت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومنهم من يعمل 
خدم في القصور وخاصة العبيد. 


وهناك ايضاً تقسيم آخر للطبقات وهو كما يلي: 
-١‏ طبقة رجال الدين وهم رجال الكنيسة الذين تتعوا ملكيتهم للراضي 
لواسعة وفرض النظام الإقطاعي على الناس. 
۲- النبلاء وهم من اصول ختلفة ومنهم الفرسان ويتمتعون بسيادتهم في 
لعصور الوسطى وتقربهم للحكام وهم ملاك إقطاعيات ايضا. 
۳- سكان المدن حيث ظهرت هذه الطبقة بعد انتقال اوروبا إلى اقتصاد 
لاسواق والنفوذ الذي ادى لنشوء المدن حيث ظهرت هذه الطبقة حيث 
عملوا بالتجارة وبعض الاعمال الأخرى. 
-٤‏ سكان الريف وهم من يلك الاراضي الزراعية وهم لا يتساوون مع طبقة 
لنبلاء التي كانت تعفى من الضرائب"'. 


وقد اشتهر ماركس بنظريته حول الطبقات الاجتماعية ورآى ان التاريخ 
ينقسم إلى مراحل متعددة مثل مرحلة المدنيات القدية ومرحلة الإقطاع ومرحلة 
الرأسماليةء وكان لكل مرحلة منها طابع من الإنتاج يقوم على أساسه نوع البناء 
الطبقي يتمثل في وجود طبقة مسيطرة وأخرى خاضعة ها. 

ويشترك فيبر وماركس في آن أساس اللامساواة يكمن في البعد الاقتصادي» 
ويمكن التحدث عن الطبقة كتشكيلة اقتصادية عندما يشارك الناس في ظروف 
سببية متماثلة من حيث فرص الحياة» وتتمثل هذه في المصالح الاقتصادية المنمثلة 
في فرص تملك السلع والخدمات» فرص الدخل» ضمن ظروف سوق العمل 
وينتج عن فرص التملك إمكانات الاحتكار» فتصبح الملكية الأساس إلى 
اللامساواة حتى المالكين يتوزعون إلى مستثمرين يتمكنون من تحقيق تراكم رآس» 
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وآخرون ممن يكتفون بالحافظة على ما يملكون ويقابل الوضع الطبقي هنا معناه 
الاقتصادي ما سماه بظرف السوق وإذا كانت الطبقة لا تشكل جاعة, إلا أن 
الفعل الطبقي لا يحدث إلا بتجمع طبقي"'. 


اهم الأتظمة الطبقية: 


-١‏ النظام الطبقي العبودي: 


ويوجد في الجتمعات العبودية كالجتمع الاغريقي والروماني والجتمع العربي 
الجاهلي» والجتمع الامريكي. 

ويوصف الجتمع العبودي انه الجتمع القائم على الظلم والاستغلال 
والاستبداد»» وهو من أقسى الأنظمة الطبقية التي شهدتها البشرية» وذلك لبطشه 
ووجود طبقة العبيد. 

ويقسم الجتمع العبودي إلى قسمين العبيد والاحرار» حيث تقوم علاقة 
اجتماعية غير متوازنة بين القسمين»ويعتبر العبد ملك لصاحبه السيد ويرتبط 
بزراعة الأرض» وليس للعبد حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو معنوية وكل ما 
يمتلكه العبد هو ملكك للسيد. 


۲- النظام الإقطاعي: 


وهو نظام اجتماعي اقتصادي قوامه الإنتاج الزراعي وما يقتضيه من حرفة 
وتجارة» وعلى نظام سياسي مراتي ذي طابع عسكري يقوم على الولاء 
الشخصي والامتيازات» وقاعدته العامة في تداول السلطة وحيازة الثروة هي 
القوة والغلبة. وهو منظومة من الأعراف والحقوق المختلفة والمتعارضة على 
العين الواحدة ولاسيما على الأرض» وما ينجم عن ذلك كله من تمثلات ثقافية 
ومنظومات فيمية وأخلاقية. فالعلاقات الاجتماعية السياسية وعلاقات الإنتاج 
تتحدد دوماً بانماط الملكية» وكانت الملكية» ولاسيما ملكية الأرض» في أكثر 
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الحالات» مصدراً للتنافس والمنازعات والحروب بين الفغات الاجتماعية في 

الجتمع الواحد وبين الدول والشعوب . 
ومن الأسباب التي ادت إلى ظهور الطبقة الإقطاعية: 

. ضعف سلطة الدولة بوجود رجال الإقطاع الذين استبدوا بامجتمع‎ -١ 

۲- ضعف العائلة والقرابة والقبيلة بجيث لا يستطيعوا الدفاع عن حاجاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية. 

۳ تلف الوضع الاقتصادي وعدم استخدام النقود وعدم تقسيم العمل 
والتخصص في الإنتاج الزراعي والصناعي. 


وتكون العلاقة بين السيد والعبد أو القن من خلال اداء العبد لعمله في 
الأرض التي يملكها السيد ويوفر للعبد كافة مستلزمات العمل في الأرض 
كالمعدات الزراعية والمياء وادوات الدفاع عن التفس تكون من ضمن شروط 
التعاقد بين الطرفين. 

ظلت هذه الأنظمة سائدة في العام تقريباً حتى بدأ يختفي بعد النغير الذي 
حصل في أنظمة الحكم وزوال نفوذ العائلات ذات النفوف كما ان التغير 
الاقتصادي وظهور الاسواق والنقود والاكتشافات وانتعاش الحركة التجارية 
ووجود القانون وسلطة القانون حيث اختفت الطبقات بفعل تلك العوامل""'. 
-٣‏ الطبقة الراسمالية 

بدأ هذا النظام بالظهور في اواخر القرن الخامس عشر بعد نشوء المدن 
وزيادة الطلب على البضائع وتطور المواصلات والاتصالات وتطور العلاقات 
التجارية بين العام وظهور الحركة الاستعمارية والثورة الصناعية» وحركة النهضة 
الاوروبية والانقضاض على الكنيسة ورفض العبودية وظهور مفكرين وفلاسفة 
كتبوا عن الحرية ورفضوا ما يعانيه الناس من جور الكنيسة وطالبوا بالاصلاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
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وبعد اكتشاف الشروة ووسائل الإتتاج ظهرت الطبقة الراسمالية وبداً 
النشاط الاقتصادي للحصول على اكبر كمية من الارباح فظهرت طبقة 
الارستقراطيين وظهر البرجوازبين وطبقة العائلات الوراثية والالقاب التميزة 
الذين يمتلكون وسائل الإنتاج الحديثة نما ولد الصراع الطبقي بين كل منهاء حيث 
سيطرت طبقة الارستقراطيين والرأسمالية على الجتمع» ومارسوا الأساليب 
العنصرية ما ادى إلى ثرائها على حساب باقي الجتمع فانتشر الفقر والقهر 
الاجتماعي والتساط الطبقي. 

وكان على رأس تلك الجتمعات الجتمع الانكليزي والفرنسي والامريكکي» 


يث توسحت رمن لمال ": 
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الفصل السادس 
التغير الاجتماعي 


تعريف التغير الاجتماعي 

اتجاهات التغير الاجتماعي 

عوامل التغير الاجتماعي 

أنواع التغير الاجتماعي 
أ. التغير الاجتماعي الدائري أو النظرية الدائرية ب2 التغير 
ب. التغير الاجتماعي الخطي أو الطولي 
ج. التغير الاجتماعي التطوري 

عقبات التغير الاجتماعي 
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التغير الاجتماعى 


SOCIAL CHANGE 


تعريف التغير الاجتماعى: 

التغير الاجتماعي هو موضوع في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي» 
ولكنه ينطوي أيضا على العلوم السياسية» الاقتصاد التاريخ» علم الإنسان» 
والعديد من العلوم الاجتماعية الأخرى. 

ومن بين العديد من أشكال التغيير الاجتماعي هي تهيئة المسرح للتخيير 
الاجتماعي» والعمل المباشرء والاحتجاج والدعوة وتنظيم الجتمع الحليء 
والجتمع الممارسة» والثورة والنشاط السياسي. 

وتعرض العديد من الباحثين لتعريف التغير الاجتماعي فقد عرفه ولبرت مور 
ان التغير هو تغييبر هام في الابنية الاجتماعية. ويقصد بالابنية افماط الفعل 
الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي. 

ويرى البعض انه يكن الوصول للتغير عن طريق الثورات وقد يكون عن 
طريق عدم التدخل أو النخبة المختارة» وعن طريق تماسك الجماعة الحدثة للتغير 
وعن طريق الجماعات المامشية أو الأفراد""'. 

ويُعرف التغير الاجتماعي انه كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في 
بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية محددة. ووفقا هذا التعريف ينصب التغير 
الاجتماعي على كل انماط العلاقات الاجتماعية أو في البناء الطبقي للمجتمع أو 
في الجماعات والنظم والانساق الاجتماعية أو القيم والمعايير التي تؤثر ني سلوك 
الفرو""'. 
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الجاهات التغير الاجتماعى: 


نظر علماء الاجتماع إلى التغير الاجتماعي من زوايا ختلفة ولذا اسفرت 


دراساتهم عن ظهور عدة اتجاهات للتغير الاجتماعي منها: 
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© 
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لراي القائل بأن التغير يكون تغيرا تراجعيا حيث يرى المغكرين ان الجتمعات 
لإنسانية مرت مرحلتين مرحلة العصر الذهي عاش فيها الإنسان برخاء 
ومرحلة التأاخر والتراجع. لذلك يرى المفكرين ان النغير تراجعي بسبب 
لازمات والاضطربات السياسية والاقتصادية. 

لرأي القائل بأن التغير يكون تقدما ارتقائيا حيث يأخذ أصحاب هذه الفكرة 
بفكرة التقدم ويربطون بين التغيير والتقدم. وكلما كان هناك تغير يكون تغير 
تقدمي. 

لراي القائل بان التغير يسير باتجاه دائري ويرى أصحاب هذا الراي ان 
مجتمع يمر في نفس المراحل التي يمر فيها الإنسان وهي الميلاد والطفولة 
والبلوغ والنضج والشيخوخة. 

لرأي القائل بأن التغبير يسير في اتجاه تذبذبي حيث يرى أصحاب هذا الرأي 
ن المجتمع يتقدم ثم ينتكس ثم يعود ويتقدم ثم ينتكس. وقد أشير لذلك في 
الفصل الثاني من خلال نظريات التعاقب الدوري“'. 


عوامل التغير الاجتماعي 


-١‏ البينة الطبيعية: 


حيث أن للبيئة التأثير الاقوى على الثقافة والبناء الاجتماعي في الجتمع. 


وللوسط الجغراني تاثيراً مؤكداً على النشاط الإنساني وأن وضع البلاد القاري أو 
الصحراوي أو الساحلي أو الجبلي يؤثر على النشاط الإنساني. ان البيثة الطبيعية 
قد تؤثر على النواحي السياسية والخصائص الاجتماعية فالتاريخ البشري ما هو 
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الا نضال ابدي من اجل ما يسمى بالجال الحيوي مبرراً بذلك التوسع والغزو 
الاستعماري. 


۲- السكان: 

إن زيادة أو نقصان في حجم السكان أو معدلات النمو قد تسبب تفككاً في 
الحياة الاجتماعية فالشعوب التي تنمو بسرعة مضطردة تشكل طلبا متزايدا على 
المصادر الطبيعية والخدمات الامر الذي يؤدي إلى الهجرات والنزوح الجماعي. 
وانتشار ظاهرة التنافس بين الأفراد من اجل التغيير في مراكزهم الوظيفية 
والاجتماعية داخل الجتمع بالإضافة للفوضى والاضطراب على مصادر الطاقة 
والحياة. لأن الحجم السكاني له تأثير على العلاقات الاجتماعية. 


-٣‏ العامل الأيد لوجي 

وتعتبر الأيدلوجية قوة فكرية تعمل على تطوير نماذج الاجتماعية الوافعية 
وفقاً لسياسة تتخذ أساليب ووسائل هادفة. ولقد ثار جدل بين علماء الاجتماع 
على دور الأيدلرجيات في عملية التغير الاجتماعي» واكد ماركس ان الظروف 
الاجتماعية هي التي تطرح ايدولوجيا الناس وليس كما يراها الاخرون. 
فالأيدلوجية الاشتراكية قد تكونت من خلال الرأسمالية وتحكمها في العمال. 
كما جعل فيبر نظريته حول اعلق البروتستانتى أساساً للرأسمالية. 
٤-الابتكارالثقا2‏ 

حيث شهد العام القيام حركة الكشوف الجغرافية واكتشاف العام الجديد 
كاكتشاف القارة الامريكية ورس الرجاء الصالح»› ثم التحديث والاختراعات 
امتدت العناصر الثقافية والفكرية. كما ان بعض علماء الاجتماع مثل كروبر 
اشاروا للانتشار انه المصدر الرئيس للثقافة والتغير الاجتماعي. وان التحديث 
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والتغيير ا لمعاصر هو انتشار للثورة الصناعية التي تبنتها الجتمعات المتقدمة إلى 
مجتمعات اقل تطوراً. ويؤدي الانتشار الثقافي إلى تغير في نظم الجتمع وآفكاره. 
-٥‏ التكنولوجيا 

ان التطور السريع للتكنولوجيا دفع إلى حدوث تغييرات في الجالات 
الاجتماعية في العام الحديث والمعاصر حيث اشار العلماء إلى الحتمية 
التكنولوجية» والتقدم في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وأنظمة الحكم وتغير 
الأدوار وظاهرة الهجرة وعمل المرأة وتغير وتعقيد المدينة وظهور قيم وعادات 
اجتماعية اثرت بشكل أو اخر على التفاعل الاجتماعي بين الأفراد"“. 

كما حدثت تغيرات في الخرب في القرن العشرين أثرت في المشهد العالمي. 
انتقلت قاعدة الاقتصاد الرئيسية من الزراعة إلى الصناعة ثم إلى جال الاتصالات 
والمعلومات. واكتشفت أجزاء من الكون» بما فيها ملايين الكواكب. واكتشفت 
عوالم في الخلية والذرة الدقيقتين. واستهلكت موارد طبيعية بكميات هائلة وبلغ 
بعض الشعوب مستوى أرفع من الثروة ورفاهة العيش والترف ورغد العيش 
ويوجد مفهوم أوضح للمادة والفضاء والبدايات. لقد مر عدد أكبر من الناس 
بقدر أكبر من التغير ني عاداتهم وسلوكهم ومواقفهم ني العيش خلال فترة زمنية 
أقصر وانتقل قدر كبير من الأفكار التي تحملها هذه التطورات إلى أجزاء أخرى 
من المعمورة. 

إن التغيرات التاريخية استغرق حصوها قروناء آما الانتقال الذي تمر به 
البشرية في الغرب ومناطق آخرى من العام فإنه بحدث خلال فترات زمنية آقصر› 
أحيانا خلال عقود أو بضع سنوات في الماضي كان من الصعب هدم مدينة 
والیوم بمکن تدمیر کوکب خلال دقائق وما له صلة بالموضوع آن عدد سکان 
كوكب الأرض ني القرون الخامس والسادس والسابع م يتجاوز المليون تقريياء 
واليوم يتجاوز عدد السكان ستة مليارات. 
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ويتضح التغير الاجتماعي الذي سيطر على العام عند دراستنا الجتمع 
لبشري في الغرب وفي أجزاء آخرى من العالم خلال القرن العشرين جب النظر 
إلى هذا امجتمع في هذا السياقء سياق التغير الكبير والسريع. ويوحي المنظور 
التاريخي بأنه تأاتي أوقات في الشؤون البشرية تفسح فيها طريقة واحدة لقنظيم 
لحياة لطريقة أخرى. 

وني السنوات الخمس والعشرين التالية انحلت ثلاث إمبراطوريات كبيرة 
آخرى: البلجيكية والهولندية والفرنسية. وبعد ذلك بوقت قصير انحلت 
للإمبراطورية البريطانية. وني سنة )۱۹۹١(‏ تفكك الاتحاد السوفياتي. ومنذ ذلك 
لوقت انسلخت جهوريات عن روسيا التي تضم مئتى مجموعة عرقيةء ويجتمل أن 
تنسلخ جمهوريات أخرى خلال السنين القادمة""'. 

إن الدافع الرئيسي الناشط ني هذه السياقات هو أنه حينما تتبنى الدول 
والجتمعات طرقا جديدة لرؤية مكانها في العام وطرقا جديدة لإنقاج السلع 
وللاتصال ولتنظیم حیاتها یتبنی ناس طرقا لإدارة وتنظيم حياتهم تمكنهم من 
تمارسة قدر أكبر من التحكم الحلي. 

ومنذ القرن السابع عشر مرت الثورة التكنولوجية والتكنولوجيات الناجمة 
عنها ببضع مراحل أيضاً فقد اخترعت تكنولوجيات قبل ذلك القرن» غير أن 
تحقيتق الاختراعات التكنولوجية امتاز بالسرعة منذ ذلك القرن» وخصوصا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 

لقد حققت الاختراعات التكنولوجية عن طريق التأامل واجراء التجارب 
العلمية. وشهد العقدان الاخيران من القرن التاسع عشر اختراعات تجسدت في 
السيارات وصناعة الفولاذ والكهرباء والمستحضرات الصيدلية. لقد حولت في 
هذه الفترة طرق حياة الشعوب التي مستها آثار هذه الاختراعات. وشهد الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين اكتشاف علوم 
نظرية صرفة» ما تضمن النفاذ إلى الجزء الصغير للذرة والخلية وإلى الكون الكبيرء 
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نما أفضى إلى اكتشاف واختراع التكنولوجيات المتقدمة والفعالة التي يستعملها 
الناس في الوقت الحاضر. 

وتقوم حاجة الآن إلى طرح السؤال التالي: هل نشهد دخول البشرية في 
مرحلة جديدة فريدة في الاكتشافات العلمية اعتبر البشر خلال القاريخ العلم 
والتكنولوجيا أداتين مساعدتين للإنسان وتوسيعا للقدرة البشرية على التحكم 
بالأشياء. يبدو أن بعض التكنولوجيات توجد بموجب قوانينها الخاصة بها وعلى 
نحو مستقل عن حاجة البشر إليها ولأغراض ليس ها دخل يستحق الذكر 
بتوسيع القدرة البشرية. هذه التكنولوجيات تزاحم وتحل محل المعنى والمغزى 
البشريين: 

ويتعرض أي نظام اجتماعي للتغير بشكل أو بأخر في جيع الأزمنة والمواقع 
ا لجغرافية» فأعضاؤه ينمون ويتقدمون ني السن» وخلال عمليات النمو تتعرض 
أجسامهم إلى التحولات الفيزيولوجية المرئية» وخلال هذه التحولات تتبدل 
أدوارهم ومسؤولياتهم الاجتماعية بعد أن تزداد حلقات انتماءاتهم إلى المنظمات 
الاجتماعية وتتغير أغاط علاقاتهم ومارساتهم اليومية وتتضاعف الضغوط 
المتعارضة المسلطة عليهم نتيجة احتكاكهم وتفاعلهم مع الجتمع. 

وهذا التغير يرجع إلى عدة متغيرات وعوامل سببه أهمها العوامل الطبيعية 
كاكتشاف المعادن واستثمارها وتخيير درجات الحرارة» والعوامل البيئية كتحويل 
المهنة من مهنة الزراعة إلى مهنة التجارة والصناعةء وتحويل النظام السياسي من 
نظام ديكتاتوري إلى نظام ديقراطي إضافة إلى عوامل الانتشار الحضاري التي 
تؤدي إلى انتقال الأفكار والتجارب والنظم الجديدة من مجتمع لآخر عن طريق 
الاحتكاك المباشر أو غير المباشر. 

اهتم علم الاجتماع بدراسة التغير الاجتماعي في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر عندما قام أوجست كونت وهربرت سبنسر وإتباعهما بتفسير 
آسباب ونتائج التغير الاجتماعي في ضوء أحداث الثورات السياسية والصناعية 
التي وقعت في القارة الأوروبية خصوصاً الشورة الفرنسية والفورة الصناعية في 
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إنكلترا وما نتج عنهما من تغييرات في نظام الحكم والمعتقدات الفكرية للشعوب 
وعلاقات الإنتاج ومستويات المعيشة وآغاط الحياة الاجتماعية لذا كان من 
الضروري إبجاد نظرية خاصة بالتغير الاجتماعي أو الداينميكية الاجتماعية تأاخذ 
على عاتقها شرح قوانين حركة ومسيرة الجتمعات وتوضح المراحل الحضارية 
التاريخية التي تمر بها الجتمعات وصفات ومشكلات كل مرحلة تاريخية والعلاقة 
بين الجوانب الادية والروحية لظاهرة التغيير الاجتماعي. 

إلا أن جمیع النظريات الاجتماعية التي فسرت عمليات التغير الاجتماعي 
في القرن التاسع عشر قد تحولت إلى نظريات تطورية في طابعها وخصائصه كما 
أشير لذلك في الفصل الثاني. 

ومن أشهر هذه النظريات الادية التاريخية التى طرحها كارل ماركس والتى 
أراد بها توضيح المراحل الحضارية التي تمر بها الجتمعات الإنسانية واسباب التغبر 
الاجتماعي والعلافة بين الأساس المادي للمجتمع والبناء الطبقي مع دراساته 
لموضوع الصراع الطبقي وأثره في اندلاع الثورة الاجتماعية التي يتمخض عنها 
انتقال الجتمع من مرحلة حضارية معينة إلى مرحلة أخرى تتميز بالتشعب 
والتطور والرقي» أما هربرت سبنسر فقد فسر ظاهرة التغير الاجتماعي تفسياً 
علمياً عقلانباً خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وني تفسيره هذا اعتقد 
بأن الجتمع يتحول من مجتمع بسيط بتركيبه ووظائفه إلى مجتمع معقد واعتمد 
سبنسر في تفسيراته التطورية على آراء داروين التي عبر عنها في كتابه أصل 
الأنواع الذي ظهر في عام )٠۸١۹(‏ والعالم الأنثربولوجي الاجتماعي الأمريكي 
لویس مورکن "u٣‏ ا۷ا اآرسی الأتتن العلمية لنظريته التحولية في 
كتابه ألجتمع القديم' وتحاول هذه النظرية تفسير التطور الحضاري للمجتمع إذ 
تدعي بن الجتمع ير في ثلاث مراحل حضارية هي المرحلة المتوحشة والمرحلة 
البربرية ومرحاة المدية"". 
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انواع التغير الاجتماعي 

ان التغير الاجتماعي لاجدث بصورة واحدة في كل الجتمعات وكل 
العصور حيث يتباين التغير بين تغير بطئء وتغير سريع وتدريجي والواقع ان 
ظاهرة التغيير طبيعية تخضع ها جميع مظاهر الكون.وعرفت البشرية آشکالا 
وانواعاً متعددة للتغبير وهذا ما شغل عقول المفكرين» فاختلف علماء الاجتماع 
حول تحديد انواع التغير وأشكاله ولذلك قسموه إلى اكثر من تقسيم اما التقسيم 
الاول: تغير التراجعي وقسم هؤلاء الجتمع إلى مرحلتين الاولى مرحلة الرفاه 
والانتعاش الاقتصادي» والثانية يتعرض الجتمع فيها للتفكك والانحلال. 

التغير التقدمي وشبّه هذا التغير بمراحل تطور الجتمع وهذا ما اشار له 
اوجست کونت وهربرت سہنسر". 

ووردت له أشكالاً أخرى بنفس ال معنى منها: 
-١‏ التغير التدريجي البطيء اي تغير اجتماعي متسلسل تدريجي 
۲- التغير الاجتماعي المفاجيء السريع اي عندما تحدث المنفعة التغيرة فجاة لا 

بالطريقة التطورية بل تحدث فجاة باستخدام القوة أو الاستيلاء على 

ال 

وهناك تقسيم آخر لانواع التغير الاجتماعي كما يلي: 


أ. التخير الاجتماعي الدائري أو النظرية الدائرية 2 التغير 

تنطوي فكرة التخير الاجتماعي الدائري على مجموعة مسلمات مفادها بان 
الظواهر الاجتماعية مهما تكن أنواعها وصورها تتكرر بين آونة وأخرى» 
وتكرارها يعتمد على الظروف الموضوعية والذاتية التي تمر بها الجتمعات 
فالجتمعات تمر بفترات جود وتخلف وانتكاس تعقبها فترات ونهوض وازدهار» 
ثم لا تلبث هذه الفترات أن تنتهي ويحل علها فترات التخلف والفوضى وعدم 
الاستقرار إن هذه النظرية ظهرت ني بادئ الأمر عند الإغريق الذين كانوا يرون 
بان حضارتهم قد تميزت على جميع الحضارات وسمت إلى أبعد الغايات 
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ووصلت إلى منتهى الكمال إن فلاسفة ومفكري الإغريق افترضوا بان الجتمع 
الإنساني يتغير ولكن التغير يتجه تدريجياً إلى التفكك والانحلال وأنه في تغيره 
يخرج من العصر الذهي إلى الحعصر الفضي ثم إلى المصر البرونزي وينتهي به 
التغير إلى العصر الحديدي"“'. 
ب. التغير الاجتماعي الخطي أو الطولي 

تفترض نظرية التغير الاجتماعي الخطي أو الطولي بان جميع ظواهر 
وعمليات ونظم الجتمع تتغير باستمرار وتغيرها هذا يكون نحو أهداف محددة 
ومرغوب فيها علماً بان هذا التغير لا يتمحض عنه تكرار الحوادث التي وقعت 


من الزمن الماضي بل يتمحض عنه وصول الجتمع إلى مراحل سامية ومتطورة 
تتميز بالفاعلية والتشعب والقدرة على تلبية طموحات الإنسان والجماعة. 


ج. التغير الاجتماعي التطوري 

لقد ساد في القرن التاسع عشر اعتقاداً بان تغير الجتمعات الإنسانية بخضع 
إلى قانون التطورء ذلك القانون الذي يجعل حركة التغير تسير عبر مراحل تطورية 
متعاقبة تتفاوت درجات تعقيدها ورقيها بصورة متوالية من الأبسط إلى الأعقد 
ومن الأوطأ إلى الأرقى وأطلق على ذلك بالاتجاه التطوري الآحادي الامتداد 
ويعني الالتزام بهذا الاتجاه التأكيد على أن مراحل التطور هي نفسها من حيث 
العده والتكرار والتعاقب في التاريخ التطوري لكل أمة ولكل جاعة. 

ويشير المفكر الفرنسي سانت سيمون إلى المراحل التطورية التي تمر بها 
البشرية جمعاء فيذكر بأن هناك ثلاث مراحل عقلية تمر بها الجتمعات البشرية 
وهذه هي المرحلة التخمينية والمرحلة شبه التخمينية وأخيراً المرحلة 
ال40 

وهناك انواع أخرى للتغير الاجتماعي فهناك التغير الاجتماعي الذي يحدث 
في البناء الاجتماعي» وهناك التغير الثقاني الذي يحدث في النواحي الثقافة“. 
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عقبات التغير الاجتماعي: 
هناك حواجز وعقبات تقف في سبيل التغير الاجتماعي منها: 

-١‏ ندرة الاختراعات. 

۲ مقاومة الاختراع حيث يبذل الأفراد جهدا لاختراع معين لكن جد ان 
الناس لا يتقبلونه بسهولة. 

۳- عدم تقبل الفرد الذي يعتاد على عمل معين اي تغيير محل فيه الجديد حل 
القديم. 

-٤‏ مقاومة التغير في العادات. 

ه- روح الحافظة عند كبار السن 

-٦‏ الضغوط الاجتماعية“'. 
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الفصل السابع: المشكلات الاجتماعية 


تعريف المشكلة الاجتماعية 
الظاهرة الاجتماعية 
-١‏ العمل والحياة الاقتصادية 
۲- العنف الاجتماعي 
۳- وسائل الإعلام وآثرها على حياة الناس 
-٤‏ التطور التكنولوجي 
-٥‏ الحكومة والتنظيمات الكبرى 
-٦‏ الفساد واتهيا ر أخلاقيات العمل 2 ظل الانفتاح 
۷- مشکلات الشباب 
۸- العولة الاجتماعية 
۹- الهوية والانتماء 
-٠١‏ المشكلات الأسرية 
١-المخدرات‏ والإدمان والانحرافات الجنسية 
۲- حالة الاغتراب للضرد 2 المجتمع العربي 
اتجاهات تفسير المشكلات الاجتماعية 
الجريمة والانحراف 
اتجاهات تفسير الجريمة 
المبادئ التفسيرية لظاهرة الجريمة 
عوامل ارتكاب الجريمة 
تصنيف مجالات دراسة الجريمة 
-١‏ علم اجتماع القانون 
۲- نظريات مصادر الجريمة (سبب الجريمة) 
-٣‏ الدفاع الاجتماعي 
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المشكلات الاجتماعية 
SOCIAL PROBLEMS‏ 


تعريف المشكلة الاجتماعية: 

المشكلة ظاهرة تحدث في الجتمعات البشرية كافة واياً كان نوع المشكلة فهي 
تشكل اضطرابا أو تعويقا للامور وهذا يولد نوعا من المغارقات بين الكائنات بين 
الأفراد في الجتمع وبين الظروف الواقعية. 

ويعرفها فيرتشايلد انها موقف يحصل بفعل عوامل وظروف تتعلق بالبيئة 
الاجتماعية ويستلزم معالجة اصلاحية تتطلب تجميع الوسائل والأساليب 
الاجتماعية للتصدي له ومعالجته ”““ 

إن الحديث عن المشكلات بأنواعها لا يعني بأية حالة فصل هذه المشكلات. 
فجميع هذه المشكلات مترابطة في وجودها وأسبابهاء ويؤدي وجود بعضها إلى 
ظهور أو تفشي الأنواع الأخرى من المشكلات فالمشكلة السكانية قد تؤدي إلى 
وجود مشكلات» آو قد يرتبط وجودها بوجود مشكلات كالبطالة والفقر 
والجريمة وغيرها من المشكلات الاجتماعية" '. 

إن المجتمع الإنساني يتأثر بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
نظراً لتعقد الأوضاع من كافة النواحي وخاصة في الوقت الراهن ففي وطتنا 
العربي هناك كثير من المشاكل الاجتماعية التى تحص الطفل والمرأة والرجل»› 
وائ الروت التى اثرت على المنطقة بأاسرها ما أدى إلى الببحث عن العدالة 
الاجتماعية والبحث عن حلول للمشاكل التي تولدت نتيجة لتلك الأوضاع؛ 
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ومن ثم نشوء المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها فقدان الامن الغذائي وانتشار 
البطالة والفقر وبحث الطبقة الفقيرة المسحوقة عن فرصة هما لتحسين أوضاعها. 

وهناك مشكلات ثقافية والبحث عن الموية والانتماء» وظهور التغريب 
وانتشار التعصب والتمييز» وغياب الوعي الديني واقبال الشباب على المخدرات» 
والانحطاط الأخلاقي. 

باللإضافة إلى ذلك هناك المشكلات العلمية والتعليمية والفهم الصحيح 
للبحث العلمي ومواكبة التعليم والتقدم التقني المحاصر وكيفية التعامل مع 
التكنولوجيا الحديثة» وأزمة المرجعية الفكرية في العمل الإعلامي» وهناك الفجوة 
بين علماء مجتمعاتنا العربية وبين العلماء الغربيين. وأزمة العولمة والحريات 
والفراغ الفكري. 

اخذت هذه المشكلات والتحديات تطفو على السطح وتتزايد منها ما 
أصبح مشكلات اقتصادية وتعليمية ومؤسسية ودينية اثرت على الفرد الذي هر 
أساس بناء الجتمع ما انعكست عليه وخلقت مشاكل مجتمعية فكل مشكلة تؤدي 
للأخرى. 

وهناك فرق بين المشكلة الاجتماعية والظاهرة الاجتماعية وهذا واضح من 
تعريف الظاهرة الاجتماعية. 


social phenomenon ةيclqتج| الظاهرة‎ 


الظواهر الاجتماعية عبارة عن نماذج سلوكية فن العمل» والتفكير 
والاحساس تسود في اي مجتمع من الجتمعات ويجد الفرد نفسه مجبرا على اتباعها 
سواء في حياتهم العملية أو تفكيرهم.ان ما نراه اليوم في الجتمع سواء رضي عنها 
ام لم يرض الجتمع هي عبارة عن ظواهر اجتماعية.ويرى علماء الاجتماع ان علم 
الاجتماع هو العلم الذي يدرس الظراهر الاجتماعيةء ببساطة تصرفات الجتمع 
و 
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وعلم الاجتماع» كعلم يدرس الجتمع ومكوناته» يقوم على الافتراض 
لقائل بأن العام قد قام ويسير بطريقة منتظمة» وأن الظواهر الاجتماعية تتبع في 
تكوينها وتبد هما نغطية منتظمة» كثيرون من علماء الاجتماع أمثال ماركس 
ودوركايم وسبنسر اعتقدوا أن علم الاجتماع يشارك العلوم الأخرى» وخاصة 
لعلوم الطبيعيةء الافتراضات نفسهاء الأمر الذي أدى إلى محاولات استخدام 
طرق معرفية مطابقة لتلك المستخدمة في العلوم الطبيعيةء فا منهج العلمي في علم 
لاجتماع» لدى أغلبية الروادء إضافة إلى أثر تصورهم له في تعريف الواقع 
لاجتماعي كموضوع» اتجه إلى الكشف عن القوانين الحكمة التي تحكم السلوك 
لاجتماعي» وتفسر ما هو اجتماعي» تماما كما هو الحال بالنسبة للظواهر 


-١‏ خصائص موضوعية أي أنها لا تتعلق بوجود أفراد إنما مجتمع. 

۲- عمومية حيث تسود كل الجتمعات. 

۳- نسبية أي لا تكون بنفس الأهمية بكل الجتمعات. 

-٤‏ ديناميكة اي دائمة الحركة والتفاعل مع غيرها من الظواهر. 

-٥‏ وظيفية أي أن الأفراد مدفوعين باتجاهها ولا يخالفونها. 

-٦‏ تلقائية أي أنها تنشأ تلقائية لإشباع حاجات الناس وهي ليست من صنع 
الفرد بل تنبثق من تلقاء نفسها. 


فالناس يتصرفون للوصول إلى الغايات وسد الحاجات الإنسانية لديهم 
فيستعينون بالفكر والعمل لارضاء هذه الحاجات ومن هذه الحاجات: الحاجات 
الاقتصادية» والسياسيةء والروحية ”. 

كان التركيز على آنواع من المشكلات» وخاصة ما يرتبط بالجريية 
والانحراف» وقد كان التوجه العام ربط هذه البناء الاجتماعي» مما جعلها من 
خصائص الطبقات الدنيا ثم تنبه علماء الاجتماع إلى مشكلات أخرى مهمة 


N TE 


بدأت تأخذ المحيز الأهم كالفقر والبطالة وهناك مشكلات المهمة في الجتمع 
العربي» كما أورد في بجشه مفالاً على ما اعتبره میرتون ۷۲0١‏ مشکلات 
جتنا مثل: السلوك المنحرف» تعاطي المخدرات» السلوك الجنسي» الأزمة 
السكانيةء اللامساواة» والتفكك الأسري» وتفكك الجتمع الحلي» ومشكلات 
حضرية» ومشكلات العمل» والفقر» والعنف الجمعي. 


وتظهر المشكلات الاجتماعية في جع مستويات العلاقات الاجتماعية 
والجماعات» فمنها المشكلات الاجتماعية ومنها الاقتصادية ومنها السياسية› 
والبنائيةء ولكنها تزيد حدة وتنوعا مع كبر الجتمعات وزيادة تعقيد البناء 
الاجتماعي فيها وسيتم التركيز هنا على المشكلات التالية: 


-١‏ العمل والحياة الاقتصادية 

يمثل العمل الركن الراسخ ني النسق الاقتصادي للمجتمع» ويرتكز في 
الجتمعات الحية على الإنتاج الصناعي الحديث وغي العصر الحديث احدث 
الاقتصاد العا مي تحولا عميقا في انواع العمل نظرا للتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية» ثم تقسيم العمل حيث تحدث علماء الاجتماع عن نتائج تقسيم 
العمل سواء للعاملين أو الجتمع بأكمله» وبدأت المؤسسات الصناعية بإدخال 
عارسات حديثة على الإنتاج وشارك الرجال والنساء في إنتاج العام الاجتماعي 
واعادة إنتاجه واتخذت أشكال توزیع العمل أشكالا متعددةء وتغير دور المرأة 
وعملها بعد الحرب العالمية الثانيةء والمساواة واللامساواة بين الرجل والمرأة في 
مجال العمل» وتأثير العمل على شخصية المرأة الاجتماعيةء ورافق ذلك هبوط في 
دور الرجل باعتباره كاسب للرزق» وارتفاع في درجة المساواة بينه وبين المراق 
وتعاظمت متطلبات العمل والإنتاج» ما أدى ذلك إلى وضع جديد هو ان الرجل 
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والمرأة من العاملين خارج المنزل» ويقل الوقت الخاص لرعاية الأطفال والعناية 
بشؤون انر 


- العنف الاجتماعى 


في التعريف النفسي والاجتماعي للعنف هو استخدام الضغط أو القوة 
استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شانه التأثير على إرادة الفرد 
ومن هذا الضغط والقوة تنشا الفوضى فلا يعترف الناس بشرعية الواجبات ما 
دامت الحقوق غير معترف بها فتنشر العلاقات العدائية في الجتمع وتنشا 
مجموعات أو تكتلات تتفق على صيغة تفرض بها إرادتها على الأفراد 
والجماعات الأخرى فينصب عنفها على الأفراد» أو على الممتلكات قصد 
إخضاع السلطة أو الجماعات الأخرى وقد تجمع بين النوعين»وتتطور وتطغى 
فتصبح إرهابا(*". 

يكمن السلوك العدواني في صلب كثير من المشكلات الإنسانية الملحة مشل 
الحرب» التعصب بانواعه» جنوح الاحداث» القسوة في التربية على الأطفالء 
التفكك الاسري وسوء التربية» الانفصال المبكر بين الأبويين أو الخلافات 
المستمرة بينهما وتدخلات الاسر في شؤون تربية الابناء وغيرها من الاسماء. 
تؤكد الرؤية النفسية للعنف والعدوان ان هناك باعث طبيعي لدى جيع الكائنات 
الحية للنضال ضد اي شى يعمل على تهديد طمأنينتها أو اعاقة عوامل ارضائها 
وعلى هذا فأن الباعث أو الخريزة على العنف والعدوان يرتبط بالباععث على 
حاية الذات أو اعتبار الذات. وريا يكون تعبيرا عن ارادة القوة ومن ثم فإنه 
يؤدي إلى الاتيان باعمال وحشية. 


وتشير دراسات حديثة لأشكال أخرى للعنف منها: 
-١‏ العنف التلقائي: الذي يحدث فجأة. 
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۲- العنف السياسى: حوله السلطة. 
۳- العنف الطلابي: وهو موضوع الدراسة حيث يعرف العنف الطلابي أنه ميل 
الشباب إلى الثورة على الأوضاع الاجتماعية. 
-٤‏ العنف الأسري الذي يكون بين الآباء والأبناء وبين الأزواج 
40( 
والزوجات . 


إن تحول العنف بمختلف مظاهره إلى ظاهرة ملفتة في الجتمع هو اليوم أمر 
واقع لا سبيل لإنكاره بل إن الوضع السليم اليوم هو العمل على دراسة الظاهرة 
بعمق والسعي إلى علاجها بأساليب علمية وشفافة بعيدا عن الخطاب الدعائي 
الساعي إلى إخفاء الحقائق والتغاضي عنها والتخفيف من وقعها في الجتمع أيضا 
لكن بعيدا عن التهويل المادف إلى إرباك المجتمع وإدخاله في حالة من الخحوف 
والفوضی. 


۳- وسائل الإعلام واثرها على حياة الناس 


هذا العصر عصر تداخلت فيه حياة الناس على المستويات الاجتماعية 
والعالمية وشهدنا حصر الاعلامي وتوزيعه واستهلاكه في مواقع مركزية وبدأت 
وسائل الاعلام 'التلفاز» والصحافةء المذياع» المواتف وغيرها تشهد تحولات 
بانتشار الانترنت» والثورة المعلوماتية» وأصبح الإعلام خاصة العربي اعلاما 
يواجه القصور في ابراز القضايا الاجتماعية المامة وخاصة في ظل سيطرة 
الحكومات وغياب الحريات» وأصبح اعلام عربي مُحبط . 

ولا تكاد وسيلة إعلام مسموعة أو مرئية إلا وفيها الإيجابيات والسلبيات 
حيث أصبحت الفضائيات وبا تحمله من قيم جديدة قد أثرت على سلوكيات 
الشباب حيث أصبح يستجيب لكل متغير. وهذا التحول الذي فرضه تطور 
التكنولوجيا عالية التقنية قد آثر في نظرة الشباب للمستقبل. وهو ما يجب أن يؤثر 
أيضا ني تعاطي القادة وأهل العلم والفكر مع جيل الشباب؛ حيث يجب أخذ 
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المتغيرات الجديدة في بلورة رؤية جديدة للتعامل مع الشباب» وإلا فسيكون 
الفشل حليف أية رؤية مرتكزة على فكر وأدوات الماضي» إذ لا مكن التعامل مع 
جيل الشباب إلا بأدوات الحاضر وبثقافة حية وفاعلة» وبرؤية دينية تؤصل 
لقضايا العصرء ونجيب على تساؤلاته» عدم قدرة الشاب على فهم ما يريدونه 
أهم يريدون التعليم أم الموضة أم العولة أم البحث عن عمل» هناك الإحباط 
الذي سيطر على شبابنا من جراء الصراع النفسي والفكري الذي يعيشه. 

وما رافقها من تأثير حيث رافقها الانفتاح بين الأفراد حيث أصبحت تحدياً 
للشباب با تحمله من انفتاح اجتماعي واقتصادي وديني وثقافي» والتواصل 
السهل الذي أدى إلى التأثر والتأثير في العالم» كلها جعلت العنف لدى الشباب 
مکتسب ما يراه ویسمعه. 

لقد شهد العام في السنوات الأخيرة طفرات استفنائية في قدرة التكنولوجيا 
الحديثة على جعل المعلومات تتدفق بسرعة هائلة با لم يسبق له مثيل في تاريخ 
البشرية؛ حيث القنوات الفضائية وما تبثه من أفكار وثقافات للشعوب المختلفة 
كما أن شبكة الإنترنت العالمية جعلت الوصول للمعلومات والمعرفة لا تحتاج 
لأكثر من لمسة زر» وما يتبع ذلك من الاطلاع على ثقافات ومعلومات وعادات 
وسلوكيات جديدة م يعرفها شبابنا من قبل» إن هذا العصر هو عصر الإعلام 
والاتصال والكمبيوتر والإنترنت والقنوات الفضائية ما هي إلا أدوات للعولة 
التى تبشر بها الحضارة المادية في القرن الواحد والعشرين» وجيل الشباب هو 
الأكثر تفاعلاً مع هذه الأدوات وتأثراً بهاء ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثيرها على 
الأجيال الشابةءوالثورة في جال التكنولوجيا والاتصالات فتحت الجال للتاثر 
والتأثيرء بين الشباب وأصبح الشباب العربي يواجه أيضاً إعلاماً ليا وعالمياً اثر 
في سلوکه فة وتفکیر ٩۳‏ 
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-٤‏ التطور التكنولوجي 

لقد أدی التطور التكنولوجي في جال وسائل الاتصال إلى انتشارها في أنحاء 
المعمورة» وأصبح بمقدور الإنسان الاتصال بسرعة فائقة بأية جهة في العالمي 
فخفف هذا من رقابة الحكومات المتسلطة» وجعل مصادر المعلومات في متناول 
الجميع لكن هذه الوسائل قد تستخدم من قبل الفثة المسيطرة لنشر ثقافة تحدم 
مصالحهاء كما قد تحتوي على مضامين من العنف والإباحية وقد تتضمن 
معلومات وأخبار متحيزة» ونماذج دور غير عببةء كما قد تلجأ إلى ثقافة سوقية 
مبتذلة» ومواد خالية من الذوق» أو تعزيز صور نمطية. 

والمشكلة هنا ليست في الوسائلء وإنغا في استخداماتهاء ومن يتحكم فيهاء 
وقد أصبح من الصعب جداً التحكم فيما تحمل هذه الوسائل» أو في إقبال 
البعض عليها لدرجة الإدمانء الأمر الذي عزل كثيرين من الأطفال والشباب 
عن حياة مجتمعاتهم اليومية» ولقد حدت هذه الوسائل من حرية الفرد في 
الاختيار» وكانت من أسباب ظهور وانعشار الثقافة الجماهيريةء الى حولت 
أعضاء الجتمع إلى شبه قطيع يأخذون با نليه عليهم هذه الوسائل. وظهور 
استخدام سيء هما وما يحصل الان من جرائم الانترنت والفيس بوك والفضائيات 
والتي اثرت على الجتمع بدخول قيم وعادات وتصرفات غريبة على المجتمع 
ساهمت بخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة وخارجها. 


۵- الحكومة والتنظيمات الكبرى 

من خصائص المجتمعات الحديثة تعظيم دور التنظيمات الرسمية 
البيروقراطية سواء العامة منها أو الخاصة فقد تصبح الحكومات أدوات في أيدي 
قلة يستخدمونها لمصالحهم وقهر الآخرين كما نشآت شركات عالية كالشركات 
متعددة الجنسيات تتحكم في الإنتاج والأسواق والثقافة» وقد أصبحت الولايات 
المتحدة مركزاً لنشاطات هذه الشركات وتعمل حكومة الولايات المتحدة ا تملك 
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من قوة على خدمة مصالح هذه الشركات وماربة كل من يجحاول الوقوف في 
طريقها. 

لقد تحول الإنسان إلى عبد هذه التنظيمات فقد تم تجريده من إنسانيته» فقد 
أصبح الالتزام بسياساتها وأنظمتها من متطلبات فرص البقاء والحراك في الجتمع 
كما أصبح قبول ما تفرض المؤسسات العامية من شروط تقبل سياسات الدول 
الناميةء علما أن مثل هذه السياسات لا تخدم مصالح الدول النامية لقد أدى سوء 
استخدام القوة من قبل الحكومات والتنظيمات الكبرى إلى تعزيز اللامساواة 
داخل الجتمع الواحد وبين الجتمعات. 

وترتبط المشكلات الاجتماعية بجا طرأ على الجتمع من تغيرات في جوانب 
الحياةء وقد نوقشت المشكلات بصفة نمطية في حدود مفاهيم التوافق والتكيف 
وهي مرتبطة بالفرد ومشكلاته''. 


1- الفساد وانهيار أخلاقيات العمل فى ظل الانفتاح: 

حيث ازداد الفساد في ظل الانفتاح في الوظائف الحكومية وانتشار 
الرشوة والحسوبية والتزوير والاختلاس وانتشار المخالفات والانتهاكات التى 
بلغت مستويات إجرامية. وانتشار مظاهر الخلل والانحراف في المؤسسة 
الاقتصادية"'". 

والظواهر الاجتماعية التي تمس الأخلاق التي بدات ت تطفو على سطح 
الجتمع کظاهرة جديدة هي حوادث الاغتصاب وانتهاك الأعراض» والذي يعد 

من أبشع الجرائم الأخلاقية في حت المرأة والجتمع» ولكن يبقى تساؤل مفاده أين 
الضوابط الاجتماعية للحد من مثل هذه الحرادث الى تتكرر بلا حسيب ولا 
رقيب؟ وما التشريعات القانونية؟ وكيف نحمي الجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة 
خاصة من ذلك؟ وما التشريعات التى كفلتها الشريعة الإسلامية لتحقيق الحماية 
للمرأة؟ وهذا سيتضح لاحقاً ني دراسة الضبط الاجتماعي. 
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۷- مشکلات الشباب: 

وهناك المشكلات الاجتماعية المعاصرة لدى الشباب والتى ها علاقة بمظاهر 
الاغتراب النفسي في ضوء تأثير المستوى الاجتماعي الاقتصادي من خلال عدد 
من المتغيرات المتسارعة في مجتمعاتنا يشعر الكثير من الشباب بالقلق والخوف من 
الستقبل نظراً لوجود معوقات تحول دون الوصول لتطلعاتهم وطموحاتهم 
وأهدافهم في الحياة؛ ومن هنا يأتي أهمية وعي الشباب بتلك المعوقات والعمل 
على تجاوزها في سبيل الوصول إلى التطلعات والطموحات الكبيرة التى ينشدها 
الشباب. أصبح جيل الشباب يعاني البطالة وا معاناة والتمرد نحو التغيير والاتجاه 
نحو العنف» حيث فشل الآباء في إيجاد همزة وصل بين الماضي العريق والحاضر› 
وقلة التركيز من قبل الأهل على التعليم واستبعاد الحرف والمهن» والانفتاح من 
خلال القنوات أصبح الشاب طموحاً وزادت أحلامه وآماله للوصول إلى الحياة 
والثروة دون الأخذ بنظر الاعتبار إمكانيات البلدء أصبح الشاب بعيداً عن هم 
لأمة وأصبحوا يهتمون بأمور تافهة وساقطةءالفراغ الروحي والبعد عن الدين» 
والتباين بين تفكير الشباب وآولياء آمورهم بسبب الثورة الإعلامية الرهيبة 
لإنترنت والموبايل» انتشار العنوسة التي ترتبط في كل شباب الوطن العربي» 
والاستيلاء الحضاري وإقامة الشباب جسدياً ني أوطانهم وروحياً في الجتمعات 
لخربية» أزمة الشباب الثقافية والإعلامية وغياب الخطط الثقافية واستناد الإعلام 
لعربي إلى البرامج الغربية ليؤثر سلبا على ثقافة الشباب»ضعف الثقة بالنفس 
حيث أنهم ضعفاء المواجهة الذهنية والعصبية لما يواجههم»الأنانية وعدم شعور 
لشباب بالاهتمام بالأسرة»عدم القدرة على التعبير عن آرائهم. 

ان شعور الشاب بالعزلة والانفصال عن الجتمع وتعاقبه تؤدي إلى شعوره 
بالعزلة (الاغتراب النفسي) عندما يركز الفرد على جانب معين من جوانب 
لياة ويترك الجانب النفسي» وعجز الشاب عن قضاء وقت مناسب بسبب 
شعوره بالقلق بالإضافة إلى الضغوط الموجودة في الجتمع والتي تخلق جو التمرد 
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عند الشباب فيما ولو أن الخروج عن النظام العام كان لا يلتزموا بالعادات 
والتقاليد والعنف والمشاجرات وتغيير نظام اللباس والعزلة. 
بالإضافة إلى ذلك يعاني الشباب مشكلة صراع الأجيال الناججة عن 

التناقض ناجة عن التناقض القيمي بين جيل الشباب وجيل الآباء» وتشير 
الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الشباب يعانون من مشكلات بالغة يواجهونها 
عند محاولتهم عبور فجوة الأ جيال التي تفصل بين أفكارهم وأفكار آبائهم ومن 
هذه المشكلات: 

-١‏ صعوبة مناقشة مشكلاتهم مع أولياء أمورهم. 

۲- صعوبة إخبار أولياء أمورهم با يفعلونه. 

۳- وجود تباعد كبير بين أفكارهم وأفكار أولياء أمورهم. 


ومن ثم يلجا الشباب» ولاسيما الذين لا يجدون من يسمعهم أو يصغي 
إليهم لمساعدتهم على حل مشكلاتهم التي يعانون منهاء إلى بعضهم في نطاق 
جماعة خاصة بهم يكونونها على أمل مساعدتهم في إيجاد حلول مناسبة ها ويبدا 
الشاب باختيار رفاق السوء وتخليصهم من المعاناة التي تؤرقهم بسببها لذلك نجد 
كل فرد ني سن المراهقة حرص كل الحرص على الانضمام إلى جماعة من الرفاق 
تشبع حاجاته التي فشلت الأسرة في إشباعها. 


۸ العولة الاجتماعية 
نلاحظ بالفعل تغيرات كثيرة يعيشها شبابنا بفعل التفاعل والتواصل مع 
أدوات العولمة وما تبثه من أفكار وقيم وعادات جديدة. 


العولة تطلع وتوجه اقتصادي وسياسي تکنولوجي حضاري ثقافي تربوي 
تذوب فيه الحدود بين الدول.وتنوعت أشكال العولة بين عدة انواع منها العولمة 
الاقتصادية والعولة السياسية والعولمة الاجتماعية حيث العمل على اشاعة 
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التوجه نحو اقتصاد السوق ونشر مفاهيم الديقراطية ونشر المعايير والقيم 
الغ 

أن العولة تحدث تغييرات جوهرية في حياة الفرد حيث يشهد العصر 
تصاعد النزعة الفردية والرغبة في بناء النفس ويشير غدنز أن العولمة أرغمت 
الناس على العيش بأساليب تأملية وانعكاسية اكثر انفتاحاًء نلاحظ بالفعل 
تغيرات كثيرة يعيشها شبابنا بفعل التفاعل والتواصل مع أدوات العولة وما تبشه 
من أفكار وقيم وعادات جديدة. 

هذا التحول الذي فرضه تطور التكنولوجيا عالية التفنية قد أثر في نظرة 
الشباب للمستقبل. وهو ما يجب أن يؤثر أيضا في تعاطي القادة وأهل العلم 
والفكر مع جيل الشباب؛ حيث يجب أخذ المتغيرات الجديدة في بلورة رؤية 
جديدة للتعامل مع الشباب» وإلا فسيكون الفشل حليف آية رؤية مرتكزة على 
فكر وأدوات الماضي» إذ لا يكن التعامل مع جيل الشباب إلا بأدوات الحاضر 
وبثقافة حية وفاعلة» وبرؤية دينية تؤصل لقضايا العصر» وتجيب على تساؤلاته 
عدم قدرة الشاب على فهم ما يريدونه أهم يريدون التعليم أم الموضة أم العولة 
آم البحث عن عمل» هناك الإحباط الذي سيطر على شبابنا من جراء الصراع 
النفسي والفكري الذي يعيشه. 

لا تكاد وسيلة إعلام مسموعة أو مرئية إلا وفيها الإيجابيات والسلبيات 
حيث أصبحت الفضائيات وبا تحمله من قيم جديدة قد أثرت على سلوكيات 
الشباب حيث أصبح يستجيب لكل متغير. 

والعولة وما رافقها من تأثير حيث رافقها الانفتاح بين الأفراد حيث 
أصبحت تحدياً للشباب با تحمله من انفتاح اجتماعي واقتصادي وديني وثقافي» 
والتواصل السهل الذي أدى إلى التأثر والتأثير في العالم. 
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۹- الهوية والانتماء 

ظهرت مشكلة الموية والانتماء حديثاً ني ظل العولمة والتغيرات السريعة 
والمعلوماتية حيث آثرت على الشباب بخاصة. حيث يعاني الشباب من صراع 
داخلي أمام التيارات الخارجية وأصبحت الموية والانتماء أحد المشاكل التي 
يواجهه الشباب بعد أن فرضت العولة على العام حالة من التداخل والتفاعل 
والتنافس في الجتمعات» كذلك لإ يعد التمسك بالموية والانتماء مقبولاًء لأن 
الانفتاح على العام أصبح هو الأول حيث الاستجابة لكل ما تحمله العولمة من 
ثقافة» وشعور الشباب والبعض منهم بعدم الارتياح لبعض أسرهم ويأتي من 
خلال حرمان الشباب من طرح رأي حيث يفرض الرأي على الشباب ولا ب ظ 
بالمعاملة الحسنة والاحترام ما بؤدي إلى عدم شعوره بالانتماء والارتباط العائلي. 

فالولاء نوع من مشاعر لتبيعه والاندماج يشعر به الإنسان نحو جهة أخرى 
الانتماء هو صورة من صور الولاء وتحقيق الشعور بالتبعية الإرادية الخلصة 
واعتبار الفرد جزءا من كل أكبر تمثل له مرجعية وسند وهوية. 

كما أن التنشئة الاجتماعية والتربية تسهم في خلق عواطف ومشاعر 
ومعارف وأحاسیس وقیم ومعتقدات تربط الفرد بالجماعة أو امجتمع أو الفكر 
الحدد كعقيدة مثلا حتى يشعر أنه جزء من هذا الكل» ويتشرب قيمه ومبادئه 
ويتقمص الدور الذي تمليه عليه الجماعة أو العقيدة كمالو كنت تلك قيم 
ومبادئ نابعة من ذاته. وهكذا فان مفهوم الولاء هو أعمق من مجرد الانتماء 
الشكلي بل هو اندماج كلي في الجماعة وحرص على مصالحها وطموحاتها 
يسبق مصالح الفرد وطموحاته ويصل إلى حد قبول الفرد بالتضحية بالغالي 
والنفيس في سبيل هذا الكل والفناء في سبيل بقائه. 

وهكذا فان الوطنية شعور باطنى بالانتماء والولاء موطن محدد وهي نزعة 
اجتماعية عاطفية ترتبط بقائمة من الأفكار والقيم والمافع أو المصالح بين الفرد 
والأرض أو المكان. 
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-٠١‏ المشكلات الأسرية 

قد تكون مشكلات ناتجة عن عدم قدرة الأسرة تلبية وظائفهاء وقد يكون 
السبب اقتصادياًء كما قد يكون عدم القدرة على الإغجاب وقد تتمثل المشكلة في 
علاقة الزوجين» أو في علاقة الزوجين بالأبناء» وقد تمتد لتشمل أقارب آخرين 
وتتمثل المشكلات الأساسية في التسلط» والطلاق» وإهمال الأبناءء والأطفال 
غير الشرعيين» وفي تفكك الأسرة ويتفرع عن هذه مشكلات قوية كمشكلات 
المراهقين أو الأطفال» أو النساءء أو كبار السن. 

تنعكس هذه المشكلات على قدرة الأسرة على قيام بوظائفهاء ويعكس هذا 
كله على أعضاء الأسرة» وفرص حياتهم. 

من المشاكل الأسرية مشاكل مرحلة المراهقة وهي التي تكون بين سن الثالثة 
عشر والثامنة عشرء وهي فترة انتقالية يتوق المراهق فيها إلى الاستقلال عن أسرته 
وأن يصبح شخصا مستقلا يكفي ذاته بذاته وهي حاجة للتحرر من قيود الأسر 
والشعور بالاستقلال الذاتي وهذه المشكلة هي السبب الرئيسى في معظم المشاكل 
التى تحدث بين المراهق وأسرته ومن أمثلة تلك المشاكل مشكلة في حرية اختيار 
الأصدقاء وطريقة صرف النقود أو المصروف ومواعيد الرجوع إلى المنزل في 
المساء وطريقة المذاكرة ومشاكل الدروس الخصوصية وطريقة اختيار الملاإبس 
وقص الشعر واستعمال سيارة الأسرة في سن مبكر وبدون وجود ترخيص 
القيادة وأمور أخرى. 

إن كل من الأسرة والأبناء يجب أن يعترفوا بوجود هذه المشاكل الطبيعية 
حتى يستطيع الجميع التكيف معها وان يبذلوا جهدهم ويغيروا سلوكهم حتى 
يتجنبوا الصدام العنيف الذي ينعكس على سلوك ابنهم حتى في مراحل الجامعة 
والوصول إلى بر الأمان حتى يسود الأسرة جو من الحبة والطمانينة" . 

ومن ثم يلجا الابناء» ولاسيما الذين لا جدون من يسمعهم أو يصغي 
إليهم لمساعدتهم على حل مشكلاتهم التي يعانون منها "إلى بعضهم في نطاق 
جماعة خاصة بهم يكونونها على آمل مساعدتهم في إيجاد حلول مناسبة هما ويبداً 
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الشاب باختيار رفاق السوء وتخليصهم من المعاناة التي تؤرقهم بسببها لذلك نجد 
كل فرد في سن المراهقة حرص كل الحرص على الانضمام إلى جماعة من الرفاق 
تشبع حاجاته التي فشلت الأسرة في إشباعها *. 


-١‏ المخدرات والإدمان والاخرافات الجنسية 


وتتمثل في تناول مواد تؤثر على سلوك الإنسان وعواطفه وأفكاره 
ووعيه ومن أهم هذه المواد الحشيش والمروانا والمروين والكوكايين وآنواع من 
الحبوب الكمياوية وتتفاوت هذه في تأثيرها وفي درجة الاعتمادية والإدمان 
التي تترتب على تعاطيها ومهما كان الأمر فإن المتعاطي يتطلب مع الزمن 
كميات أكب» ثم أنواعاً من المخدرات أكثر خطورةء وأكشر الففات تعرضاً 
لتعاطي المخدرات هم الشباب» وتعمل الجماعات والشلل على نشره» كما 
يعمل المروجون على زيادة حجم السوق بتشجيع الشباب على التعاطي. 

وإذا كانت المخدرات أكثر رواجاً بين المراهقين والشباب» فإن الإدمان على 
السكر يرتبط بفئة عمرية أكبر تتراوح الأعمار فيها من »٥٠-۲١‏ وهو أكثر 
شيوعا بين الرجال عا هو بين النساء. 

تشكل المخدرات وتعاطيهاء وكذلك حالات الإدمان» مشكلة اجتماعية 
خطيرة» وقد زادت طبيعة الحياة الحديثة من انتشارها وللمشكلة جانبها الفرديء 
والاجتماعي والاقتصادي» وهذا نرى أن المجتمعات تحاول بالتشريع والضبط 
القضاء على هذه الظاهرةء سواء بالنسبة للمتعاطين أو المروجين» أو العاملين 
لي ۇفز "۳ : 

ويعد الإدمان على الكحول والمخدرات من المؤثرات على العقل حيث 
يسود التخوف ني العصر الحالي من ممارسات الشباب لتعاطي المخدرات والهرب 
من الدراسة وانهيار القيم لدى الشباب وتعد مشكلة الإدمان واحدة من 
المشكلات الخطيرة التي تهدد مستقبل الشباب وحاضرهم كما يشير الدراسات 
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الحديثة إلى خاطر هكذا إدمان فضلا عن زيادة نسبة الشباب المدمنين كل يوم وفي 
كل بقاع العام ولم يعد خافيا ما هذه المواد المخدرة أو الكحول من آثار وخاطر 
جسيمة سواء في جال الصحة البدنية أو النفسيةء أو الاقتصاد والحياة الاجتماعية 
بصورة عامة» حيث أن الإدمان يرفقه غالبا انحراف سلوكي عام» فالمخدرات 
تدمر طاقة الإنسانء وقواه العقلية والنفسيةء وتسقط وجوده الاجتماعي» وتشل 
قدراته فيتحول إلى عالة ومشكلة في الجتمع ووجود غير مرغوب فيه. ولتناول 
اللخدرات والإدمان عليها أسبابها النفسية والعقلية المرضيةء التى تبذل الحكومات 
والمؤسسات الاعلامية جهودا ضخمة لمكافحتهاء وانقاذ الإنسان من شرورهاء 
لاسيما جيل الشباب والمراهقين. 

أما الانحرافات الجنسية فيذكر دوجلاس توم ٠٠۳‏ هاوه أن كثيرا من 
ضروب الصراع العقلي وأنواع الشذوذ التي نلقاها في الكبار والصغار على 
السواء ترجع مباشرة أو تصطبغ بالمواقف والخبرات السيئة في الأمور الجنسية. 
وعموما ليس هناك طوال العمر من قوة أكبر من تلك القوة إلحاحا في سبيل 
الظهور على أي شكل من الأشكال كما أنه ليس هناك أي قوة غيرها تلقى من 
عنت الجماعة والأسرة والفرد في التضييق على حريتها وإحاطتها بالقيود قدر ما 
تلقى الميول الجنسية من عنت وتقييد" '. 


-١‏ حالة الاغتراب للفرد في المجتمع العربي 

اشرنا سابقا إلى الاغتراب النفسي عند الشباب وكيف انه أصبح مشكلة 
يواجهها شباب اليوم» ويعيش الجتمع العربي اليوم حالة تناقضات وصراعات 
تاريخية واحباطات عربية ويظهر الواقع العربي واقع مغرب ومصاب بالة 
اغتراب فلا يسيطر على موارده ومصيره ان الشعب عاجز تجاه الدولة والعائلة 
والدين ومؤسسات الدولة والعمل والتربية وهو يعيش في كابوس. 
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وانطلاقا من أيدلوجية عائلية هرمية فقد سلب دور الأب منه وسلب دوره 
في المجتمع وسلب دور العامل في عمله واتصل بجالة الاغتراب الجتمعية مشكلات 
التفكك الاجتماعي وخلخلة القيم والطبقية وغياب الديقراطية. 

يوصف الجتمع العربي مجتمع يعاني حالة التبعية في عدم سيطرته على 
موارده وفجوة بين الأقطار العربية الغنية والفقيرة والأغنياء والفقراء وعدم 
توازن القطاعات الاقتصادية. 

يعاني الجتمع العربي من الطبقية فهو مجتمع طبقي تزداد فيه الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء وني ظل الازدهار الذي حققه الجتمع إلا انه ظلت طبقة من 
غالبية الشعب فقبرة معدمة. 

ولازالت العائلة العربية تشدد على القمع والخوف والعلاقة السائدة في 
العائلة هي علاقة سلطوية كسائر العلاقات السائدة في المجتمع كعلاقة العامل 
بصاحب العمل والمواطن بالزعيم السياسي» والعائلة صورة مصغرة عن المجتمع 
فالقيم التي تسود من قمع وسلطة هي ذاتها السائدة في الأسرة". 

إن الجتمع العربي مجتمع متخلف وهو جزء من العام الثالث يكافح من 
اجل ان يصبح مجتمعا متقدما ولكن مظاهر التبعية وظاهرة الفقر وكثرة 
الانهزامات المتتالية أدت إلى ان يعيش الجتمع العربي في حالة الاغتراب عن ذاته. 

يعيش الجتمع حالة بين الواقع العربي وبين الحلم العربي والحلم بأن تتحقق 
الوحدة العربية ويعيش المجتمع العربي في حالة تكامل اجتماعي واقتصادي 
وسياسي لان الإنسان العربي يعيش بأساة وإحساس بالاغتراب لرغبته لتجاوز 
ما يعيشه الجتمع من الواقع الحالي. 

إن حالة الاغتراب موجودة في ظل عدم وجود العدالة الاجتماعية بين الفرد 
والجماعات وعدم تامين حقوق المواطنين والتمييز بينهم» وغياب الديقراطية في 
العائلة والدولة ووجود سلطة الترغيب والترهيب. 
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ويواجه عام الاجتماع العربي مهمة علمية مزدوجة مهمة دراسة الواقع 
العربي من الداخل ومن منظوره وبالتالي كل ما تعانيه الدول العربية ينعكس 
بالضرورة على الأبناء في الأسرة والعامل في المصنع والأستاذ آمام طلابه 
ICE‏ 

وبعد عرض المشكلات لابد من بيان اتجاهات تفسيرها وتحليلها وهي کما 
يلي: 


اجاهات تفسير المشكلات الاجتماعية: 

-١‏ التفسير التارخي ان المجتمع الإنساني ير في تطور مستمر ما ادى إلى ظهور 
العديد من الوضعيات الاجتماعية الجديدة المختلفة مع الوضعيات السابقةق 
وهذه تكون بداية ظهور المشكلات الاجتماعية فمثل هذا التوالد للوضعيات 
الناتج عن التطور يعني وجود علاقة وثيقة مع المراحل السابقة وبين تلك 
المراحل وما ينبع عنها من وضعيات اجتماعية. فهناك علاقة ترابطية بين 
المراحل التاريخية والمشكلات الاجتماعية. 

۲- التفسير النفسي وهو الذي بكون على أساس الأفراد ونفسياتهم والاختلاف في 
اتجاهاتهم السلوكيةء وقد تكون هذه الاختلافات من العوامل التي تؤدي ان يتجه 
بعضهم للخروج عما هو متعارف عليه في الجتمع من سلوكيات إلى سلوكات 
منحرفة عن القواعد والقيم والمعايير الاجتماعية. 

۳- التفسير الاجتماعي إن اي تخيير في اي مؤسسة اجتماعية لابد ان يؤثر في بقية 
المؤسسات سواء بالاستجابة أو الرفض وهذا يؤدي إلى صدام بين المؤسسات 
الاجتماعية ما يولد نوعاً من الاختلافات حول القديم والجديد"'". 
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الجرمة Xlg‏ رف Crime and delinquency‏ 
يشير جان جاك روسو إلى ان الجريمة هي كل فعل أو عمل يسهم في تفكيك 
روابط العقد الاجتماعي. والجريمة باعتبارها مشكلة اجتماعية التي وجدت في 

الجتمعات البشرية بغض النظر عن حجم الجتمع أو بساطته أو تعقيده. 

يشير كلير إلى عدم وجود تعريف ثابت للجرية لانها تتغير بتغير الجتمع» 
ولكن اللفظ واسع ويمكن القول انها عمل خاطى لا أخلاقي. وتنشا الجريمة من 
عوامل اجتماعية واقتصادية تعلق بالفرد'". 

أن العديد من مفكري الجريمة والعلوم الاجتماعية قاموا بتقديم تصورات 
نظرية ختلفة للعلاقات الحتملة بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وعلى 
رأسها البطالةء وبين السلوك الإجرامي» وأن هذه التصورات النظرية وإن 
تعددت بتعدد المداخل والظروف السائدة فإنها قد تركزت في عوامل اقتصادية 
وعوامل اجتماعية وعوامل نفسية. 

وهناك ارتباط بين السلوك الانحرافي والظروف الاقتصادية المختلفة وضمنها 
البطالة والفقرء إضافة إلى خروج صغار السن والأمهات للعمل» حيث يجعل هذا 
الجتمع يقوم بفرض قوانين تحفظ النظام الاقتصادي وتوقيع العقوبات على 
خالفيهاء وهذا يؤدي إلى ظهور جرائم جديدة. 

ففي نفس الإطار الاقتصادي للجرية يأتي العام ودسون ليربط بين الوضع 
الاقتصادي عامة والبطالة خحاصة وبين الجريمة» ويرى أنه حيث تكون معدلات 
الجرية مرتفعة يكون البناء الاقتصادي ضعيفاً. ذلك الضعف الذي يتمشل في 
إهمال المشاريع الاقتصادية الحيوية» ونمو البطالةء وتزايد معدلات الراب 
والتدمير الفيزيقي بسبب الافتقار إلى الخدمات العامة. 

ومن المتفق عليه في الفكر الاقتصادي والاجتماعي على السواء هو أن 
البطالة عادة ما ترتبط بانخفاض الدخل الأمر الذي يوقع الشخص العاطل 
وأسرته أيضاً معه) ني براثن الفقر والحرمان وعدم التمكن من إشباع الحاجات 
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لأساسية» الأمر الذي قد يؤدي بالعاطل وأسرته إلى السلوك الانحرافي 
واللإجرامي.وعند منعطف الفقر يرى المناصرون للتفسير الاقتصادي للجريمة أن 
لفقر الناجم أصلاً عن تدني الدخل أو انعدامه. 

كما ان بعض الأفراد والجماعات اكثر ميلا لارتكاب الجريية» كما ان 
حتمال وقوع المرء ضحية للجرية يرتبط بطبيعة المنطقة التي يعيش فيهاء اذ تكشر 
لجرائم في المناطق التي تعاني الحرمان المادي. كما يتعرض الأفراد المقيمون في 
لاحياء الواقعة في مراكز المدن لمستويات أعلى من خطر الجرائم قياساً على من 
يقطنون في الضواحي الاكثر رخاءً من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية '". 


الجاهات تفسير الجرمة 
حدد العلماء ثلاث اتجاهات لتفسير الجريمة وهي: 
اولاً: الاتجاه الفردي 
وسمات قد تكون ذات طابع ثابت لا يقبل التحوير أو التبديل وقد تكون 
مكتسبة في بعض جوانبها وتقسم إلى عدة اتجاهات: 

أ- اتجاه فردي بيولوجي ويجاول هذا الاتجاه تفسیر السلوك الاجرامي باعادته 
إلى خحصائص بيولوجية يتلكها الفرد الجرم. 

ب- اتجاه فردي نفسي: وني هذا الاتجاه يفسر العلماء السلوك الاجرامي في 
ضوء الخصائص النفسية أو الدوافع الحركة للسلوك الإنساني وهذه الحركات 
مرتبطة بعدة عوامل منها: الدوافع الخريزية» ومكونات الجهاز النفسي» 
والتخلف العقلى. 

ثانياً: الاتجاه الاجتماعي 
لتفسير الجرية حيث يحاول العلماء ربط السلوك الاجرامي بعوامل خارجة 
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عن الفرد ومكوناته الذاتية فيربطونها بعوامل خارجية تحيط بالفرد وتعمل على 
ثالثا: الاتجاه التكاملي 

وهو اتجاه يأخذ من جيع العوامل ويبحث في كل ما يتصل مياة الفرد من 
النواحي العضوية والنفسية والاجتماعيةء وينظر لما انها متفاعلة معا في ابراز 
الجريمة وان اي عامل من العوامل له اهميته الخاصة بهذا الشأن. 


المبادئ التفسيرية لظاهرة الجرمة 
هناك عدة مبادئ لتفسير الجريمة منها: 

-١‏ التحضر وانتقال الإنسان من الانماط الريفية أو البدوية إلى الانماط الحضرية 
في الحياة يعني اكتساب طرق جديدة في الحياة وقيم قد يكون ها تأثير على 
السلوك الإجرامي. 
أن التحول من الجتمع التقليدي يودي بالنظم التقليدية إلى فسح الجال 
لأفكار جديدة من التنظيم الاجتماعي والسلوك والسلطة ما يدفع بعض 
الأفراد إلى نبذ القيم القدية» ويكون الامر اكثر تعقيداً عند التغير السريع 
الذي لا يتيح سوى قليل من الوقت للتكيف مع التغير وخصوصا ما يتعلق 
با لمجرة»وعاطلين عن العمل» ومتعلمين فقراء وعدم الاستقرار السياسي 
وهذه الظروف الرئيسة لترعرع الجرية. 
كما ان توفر الثروة المادية في المدينة وتعدد مصادرها والفرص المهياة للكسب 
السريع القائم على الصفقات والمضاربات والمراهنات وغيرها نما لا يتوفر 
في الجتمع الريفي ما يهيا الفرصة للسلوك الانحراني للغخش والتزوير 
واستخدام الوسائل الغير مشروعة للكسب. 
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۲- التنمية الاقتصادية كمبدأ لتفسير الجريمة ان نموذج الاقتصاد الذي تطور في ظل 
السيطرة الاستعمارية اتسم بالتبعية والاعتماد على المصادر الأجنبية سواء 
المساعدات أو القروض أو الديون ذات الفوائد المرتفعة مما يقل كاهل تلك 
البلدان ويعيق عملية التنمية فيها. كما ان المهزات الاقتصادية واثر الحروب 
وركود الاقتصاد بسب النزاعات الاقليمية. كلها تؤدي إلى توفير البيئة للجرية 
حيث تضغط الدول النامية على شعوبها ما يؤدي إلى مشكلات الفساد كما ان 
حاجة الدولة إلى عقد الصفقات وتمويل واتفاق الوسطاء وموافقات على 
الاستيراد تتطلب التعاون بين أجهزة الدولة نما يؤدي للتواطؤ بين اجهزة الدولة 
ويضعف الموقف تجاه جرية الشارع التقليدي. 


هناك الجرائم السياسية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وصراع بين الحاكم 
والحكوم وبين الأحزاب والدور الذي يلعبه الجيش في الانقلابات وتفسر الجريية 
السياسية بالرشوة والثروة والفساد بالنسبة للسياسيين وقد تنتقل الحرية السياسية 
إلى الحدود كاعمال اختطاف الطائرات أو الاستيلاء على مبان. 

لقد تحدث العا دوركايم عن جرائم الانتحار والعنصر الرئيسي في تفسير 
دوركايم هو التوازن بين الحاجات والاشباع والخلل في اضطراب التوازن يؤدي إلى 
الجرية. وحين ينحدر الاقتصاد تنش البطالة وتتوقف الشركات عن العمل" . 


عوامل ارتكاب الجرمة: 

العوامل الخارجية المتعلقة بكل ما حيط بالفرد من ظروف. والعوامل 
الداخلية التي تختص بالفرد نفسه وسلوك". 

وهناك تفسيرات سيكولوجية للجريمة حيث جثت في النفس الإنسانية مع 
التركيز على السياق الاجتماعي وقد أجريت دراسات في علم الإجرام في 
السجون والمؤسسات الأخرى مثل الملاجى وكانت الأفكار في التحليل النفسي 
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آنذاك هي الغالبة» وجميع المقاربات البيولوجية والسيكولوجية تجاه الجريمة 
تفترض مسبقا ان هناك خللاً ني تكوين الفرد أو شخصيته لا في الجتمع' 

أما الانحراف فيرى ميرتون ان الانحراف يثل استجابة طبيعية من جانب 
الأفراد للأوضاع التي يعيشونها. 

ويركز علماء الاجتماع التفاعليون أصحاب النظريات التفاعلية على الجريمة 
والانحراف باعتبارهما جانبين لظاهرة يجري تصورها من الوجهة الاجتماعية. 
ويذهبوا إلى الفكرة القائلة بان الانحراف يعود إلى عوامل أو عناصر فطرية» 
ويرون المقابل ان الجتمع هو الذي يُلحق وصمة بااط السلوك التي تقوم بها 
جاعات عددة ويتعامل معها على هذا الأساس. وتكتسب نظرية الوصم اهميتها 
لأنها تبدا بالافتراض بأن الاعمال والافعال الاجراية ليست فطرية في جوهرها 
وان تعريف الجريمة انما يضعه الاقوياء خلاصة صياغة القوانين وتفسراتها. 
ويتحدد من جانب هيئات واجهزة امنية مشل قوى الامن والشرطة والجحاكم 
والمؤسسات الاصلاحية''. 


تصنيف مجالات دراسة الجرمة 

يمكن دراسة الجريمة من خلال عدة موضوعات: 
-١‏ علم اجتماع القانون 

وهو يحاول ان يفهم لاذا تعد بعض الأفعال موضوعا للقانون الجنائي» بينما 
لايعد أفعال أخرى داخلة ضمن نطاق هذا القانونء ويهتم علم دراسة اجتماع 
القانون بكيفية تحديد بعض التجمعات الاجتماعية المستمرة لتوقعاتها السلوكية 
على: الحددات القى تكون كامنة وراء تعريفات السلوك» وسن القوانين الجنائية. 
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۲- نظريات مصادر الجريمة (سبب الجريمة) 

تهتم مثل هذه النظريات بفهم وتفسير التغيرات التى تطرأ على حالات 
الجرية» وجخصائص الأفراد والجماعات التى تخالف ولا تخالف» والقواعد 
القانونية الجنائيةء والضحاياء وتهتم بنظریات الاندماج الفردي ي الجريية 
والمغارقات التاريخية في معدلات أنواع الجريمة. 
۳- الدفاع الاجتماعي 

وهذه تشير إلى العقاب أو الاستجابة الجتمعيةء والبحث في التتائج والآثار 
الناتبة عن استخدام الأساليب المختلفة للدفاع الاجتماعي والتبريرات التي تخلع 
على ردود الفعل المختلفة وكذلك بمحددات ردود الفعل ونتائجها*"". 
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الفصل الثامن: الضبط الاجتماعي 


التعريف بالضبط الاجتماعي 
منظورات الضبط الاجتماعي 
أولا: ضبط البناء الاجتماعي والاقتصادي 
ثانياً: ضبط الانحراف 
الاتجاهات العامة لدراسة الضبط الاجتماعي 
دور الثقافة ب2 الضبط الاجتماعي 
دور النظم الاجتماعية ب2 الضبط الاجتماعي 
-١‏ الأسرة كسلطة اجتماعية ضابطة 
۲- الدين كسلطة اجتماعية ضابطة 
-٣‏ المدرسة والتربية كسلطة اجتماعية ضابطة 
-٤‏ النظم الاقتصادية كسلطة اجتماعية ضابطة 
٥ه-‏ القانون العسكري كسلطة اجتماعية ضابطة 
-٦‏ التكنولوجيا كسلطة اجتماعية ضابطة 
نظريات الضبط الاجتماعي 
-١‏ نظرية تولکوت بارسونز 
۲- نظرية ريتشارد لابيير 
۳- نظريات 2 علاقة الضبط بالنسق الاجتماعي 
-٤‏ نظريات ثقافية تكاملية 
عوامل الضبط الاجتماعي 
الضبط الاجتماعي والقانون 


دور النظم ب4 عملية الضبط الاجتماعي 
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الضبط الاجتماعى 
SOCIAL CONTROL‏ 


التعريف بالضبط الاجتماعى 

يشل هذا الموضوع محور مهم بالنسبة لعلم الاجتماع والواقع أن فكرة 
الضبط قدية فقد وردت إشارات لما عند علماء الاجتماع القدامى وعند فلاسفة 
اليونان وكذلك كانت الفكرة موجودة عند أوجست كانت» حيث وجه الأنظار 
إلى أهمية دراسة النظام الاجتماعي والضبط الاجتماعي. 

ویذکر جیرفیتش ١٠اا‏ أن هربرت سبنسر ول من استخدم المصطلح 
في کتابه مبادئ علم الاجتماع» ویری هولنج ان الضبط الاجتماعي ادخل في 
جال آلدراسات السوسيولوجية؛ 

ونظرا لكثرة تعريفات علماء الاجتماع للمصطلح فهناك تعريف روس في 
كتابه الضبط الاجتماعي بقوله أنه سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة. كذلك 
سهم سمنر في تحديد الضبط الاجتماعي حيث اقتصر المفهوم عنده على ما 
تمارسه العادات الشعبية والتعارف من اثر على الجتمع فهي تصبح منظمة 
للأجيال المتعاقبة. 

وتجدر الإشارة ان دوركين أشار إلى ان هناك عامل يتدخل في سلوك 
الإنسان هو عامل ضابط وليس عاملا ذاتيا أو جبريً"'". 

والضبط أيضا هو توجيهاً مقصوداً معيناً ويرتكز على عمليات بجث 
واستقصاء ودراسة موضوعية وتحليلية وعلمية للأمور والظروف والملابسات التي 
ها مساس بالوضع الاجتماعي القائم. 
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العناصر الاصطلاحية التي يتضمنها الضبط الاجتماعي 
-١‏ السيطرة الاجتماعية 

أن اصطلاح السيطرة الاجتماعية يشير إلى أن الفرد يتحدد سلوكه من قبل 
الجماعة أو الميئة الحليةء وان السيطرة الاجتماعية لا تفرض على الفرد لذاتها 
بفرض إظهار السيادة الجماعية وإنغا لان السيطرة تحقق انجاز الفرد لوظيفته 
الاجتماعية بمعنى ان لكل كائن في ايئة الاجتماعية وظيفة محددة فإن عملية 
الضبط با تنطوي عليه من السيطرة تصيغ وتحدد وتصنع النظام المطرد الذي في 
إطاره يستطيع الفرد ان يزاول دوره الاجتماعي في موقعه. 
۲- السيطرة الايجابية والسلبية 

تتخذ عملية الضبط الاجتماعي في كل جاعة ومجتمع مظهرين رئيسيين 
مظهر الامجابية التى تتجسد في مجموعة الطرق الاجابية والقيم الى تعتبر مقبولة 
اجتماعيا. وهناك السيطرة السلبية القى تتمثل فيمل يتخذه الجماعة أو يقتضيه 
التنظيم من مجموعة من القسريات والنواهي والتهديدات والعقوبات 
الجزاية"". 


منظورات الضبط الاجتماعى: 
تتعدد منظورات الضبط الاجتماعي منها منظوران: 
أولا: ضبط البناء الاجتماعي والاقتصادي 


ويرى أصحاب هذا المنظور ان مراكز الضبط الاجتماعي ذاتها عرضة 
للضبط إذ ان الدولة تندخل في تحديد وتوجيه النظم الاجتماعية كالقانون 
والسياسة والتعليم والاقتصاد وهي تستهدف منع الاحتكار والاستبداد والحد 
من تركز القوة في سلطات بالذات. 
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ويعتبر كارل مانهايم أهم من دعم هذا الانجاه ويرى ان نمو قوة معينة أو 

ولابد من إقامة ضوابط اجتماعية للنظام الاقتصادي الذي له اثر هام في 
حياة الناس لان هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العام 
المعاصر بحاجة إلى ضبط اجتماعي منها الفقر وسوء توزيع الموارد وانعدام 
التوازن لذلك لابد من وضع ضوابط للأجر والاستثمار والملكية. 
ثانياً: ضبط الانحراف 

قام البرت کوهین C٥۸۵۸‏ ۲۲٥٥ع‏ بتفسير هذا المنظور وقد استخدم الضبط 
الاجتماعي لكي يشير إلى العمليات والأبنية الاجتماعية التي تمنع الانحراف عن 
طريق تعويقه أو أصلاحه أو الانتقام من المنحرف. 
بأساليب معالجة الانحراف والمؤسسات المسؤولة عن هذه الوظيفة والتى تتمثل في 
مؤسسات علاج الأمراض النفسية والعصبية والعقلية ورعاية الأحداث وخدمة 

(1۸) 

الغتاف:*. 


الاخاهات العامة لدراسة الضبط الاجتماعى 


کان ابن خلدون أول من درس الضبط الاجتاعي وضرورته للعمران 
البشري وذلك من اجل حفظ النظام للمجتمع نتيجة للصراع والظلم بين أفراد 
الجتمع. وتطورت فكرة الضبط عند روس العالم الأمريكي الذي اعتبر الضبط 
وسيلة لتكييف سلول الفرد وتصرفاته وحاول روس ان يحلل الطبيعة البشرية 
ليصل إلى التبرير السيكولوجي والاجتماعي لتاصيل الضبط الاجتماعي فهو 
يرى الاختلافات في الميول والاتجاهات والحاجات والرغبات وما يسود الجتمع 
من منازعات ومشاحنات وصراع بين ختلف الفغات والطبقات ذات الصالح 
المختلفة. 
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وفسر ادوارد روس 8٥58‏ .ع الضبط الاجتماعي على أساس انه ضرورة 
تستلزمها الطبيعة البشرية الخيرة لتكيبف سلوك آفراد الجماعة وتصرفاتهم وفقا 
لنظام الطبيعة 

وتعرض بارنز أبضاً لالضبط الاجتماعي باعتباره أساسا للتركيب 
الاجتماعي أي يعتمد بشكل أساس على المنظمات والمؤسسات الاجتماعية. 

ويميل العلماء الحدثين ومنهم رتشارد لار dj Rechard Lapiere‏ lzںج‏ 
الضبط الاجتماعي من ناحية تكاملية في كتابه الضبط الاجتماعي» وتناول علاقة 
الضبط بالسلطةء كما عالج آراء العلماء الآخرين مشل مورينو وتوينز وعالج 
الأساس الثقافي للضبط الاجتماعي. 

ومن العلماء من عالج مشكلات الضبط الاجتماعي مثل تشارلس كولي» 
فقد وجه عنايته لدراسة أنواع التجمعات البشرية الأولية والثانوية ووضح 
علاقتها بالضبط. واعتبر كل من بارك وبرجس ان الضبط الاجتماعي هو حجر 
الزاوية في حل المشكلات الاجتماعية جيعها. 

اما ماكس فيبر فقد تنبع اثر الضبط على المؤسسات الرسمية كالدولة 
والمؤسسات شبه الرسمية كالأسرة والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية وصنف أنواع 
الضبط بالنسبة إلى سلوك الاجتماعي المتصل به. فقد يتأثر السلوك الاجتماعي 
بعرف وتقاليد الجتمع أو بالعقائد الدينية والقيم الخلقية السائدة فيه أو بالقانون. 

وفسر ميد الضبط الاجتماعي على أساس نفسي لأنه من المكونات البنائية 
والتركيبة للشخصية الى تعتمد في مقوماتها الأساسية على مدى تثلها للمواقف 
وقيم الجماعة التي تعيش بين ظهرانيها وتشاركها فعالياتها وعلاقاتها. 

وهناك تطورافي آراء بول لانديس الها ۴٥١٠١‏ في كتابه التنظيم 
الاجتماعي الذي عالج فيه طبيعة الضبط ووظيفة السلطة في الجتمعح. وعرض 
الدور الذي تقوم فيه المؤسسات والمنظمات الاجتماعية في الضبط الاجتماعي 
وذكر دور العائلة والمؤسسة الدينية والتربية الرسمية التى تسير عليها الجماعة 
والمؤسسات الاقتصادية. 
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وصنف آدوات ووسائل الضبط وأشار إلى ان بعضها يعتمد على الأجهزة 
الإدارية التى تحددها ثقافة الجتمع ونشير بوجه خاص إلى دور المدير في أي منظمة 
اجتماء 2" . 


دور الثقافة فى الضبط الاجتماعى 

تعتبر تجربة الإنسان في الجحماعة متداخلة ومتفاعلة مع ثقافة تلك الجماعة إلى 
درجة انه غالبا ما يكون من الصعب ان نيز بين ما هو اجتماعي وما هو ثقاني 
فالثقافة معنى ما هي نتاج تجربة الجماعة وهي مهمة للضبط الاجتماعي لأنها 
تمنح التجربة الإنسانية خاصية الدوام والاستمرار ومن أهم عناصر التي تشتمل 
عليها الثقافة والتى تمارس فعاليتها في ضبط السلوك الاجتماعي: العادات 
والسنن الاجتماعية والأعراف. ٠‏ 

ويرى لانديز ان قليلا من لايعترف بأهمية الممارسات التقليدية في ضبط 
سلوك الناس وارجع عدم الإحساس بأهميتها إلى أنها عامة في التجربة 
الاجتماعية برمتها. ووجد لانديز إننا نفعل أشياء متعددة لأننا تعودنا عليها أو 
لان أجدادنا كانوا يمارسونها دون اللجوء إلى تفسيرها ”". 

كما أن الثقافة هي نتاج التفاعل الاجتماعي» والتفاعل والثقافة يعتمدان 
على وجود قوة يملكها الأفراد تحقق هحم استمرار هذا التفاعل والإفادة من نتاجه 
المتمثل في الثقافة بعد تمتلهم له واستيعابهم لعناصره"". 


دور النظم الاجتماعية فی الضبط الاجتماعى 


-١‏ الأسرة كسلطة اجتماعية ضابطة 


تعتبر الأسرة من أهم النظم التي تلعب دورا في الضبط الاجتماعي من 
خلال وظائفها في التنشئة الاجتماعية باعتبارها تعيش في مجتمع محلي تتفق 
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تقالیده مع تقاليد الأسرة. لان الأسرة هي المؤسسة الاولى التي تقوم بمهمة تنشئة 
الاجيال ". 

وتختلف مسالة الضبط من أسرة إلى أخرى في نفس الجتمع فبعض الأسر 
تتميز بالتكامل وبعضها الزاخر ليس كذلك. 

وافتقار الأسرة للتكامل يؤدي إلى خلق طفل مذنب كما تشير الدراسات. 
وحسب تعريف العائلة بأنها اصغر وحدة اجتماعية في الجتمع حيث يحدد شكل 
لعائلة ونغطها حسب الظروف الخاصة وثقافة كل مجتمع. 

وتواجه الأسرة العديد من المشاكل التي تؤثر على المجتمع وههذا لجات 
لأسرة لحل مشاكلها المعصلة بالضبط الاجتماعي إل هيثات خارج المنزل 
كالمدرسة والأندية وبعض المؤسسات. 

أن الأسرة تقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية وهي الجسر الذي يصل بين 
لفرد وبين الجتمع ولابد ان يعبر هذا الإنسان الجسر حتى يصل إلى الجتمع 
خارجي لان الطفل لا يولد مواطنا ولكنه يروض وعملية الترويض هذه هي من 
خص وظائف الأسرة وبعد الترويض تقوم الأسرة بالتربية وتحقيق التوازن بين 
ختلف الوظائف والاستعدادات عند الطفل. 


وتقوم الأسرة بوظيفة دينية فهي توجه وتشرف على الطقوس الأسرية وهي 
لتي تلقن الطفل مبادئ الدين وقواعد العبادات ونجد الأسرة حريصة على 
مقوماتها الدينية۔ 

وللأسرة وظيفة أخلاقية تساعد في تربية الأبناء على العطف والمشاركات 
لوجدانية وتستمد الأسرة الأخحلاق من المبادئ الدينية وتقتضى الوظيفة 
لأخلاقية ان تبتعد الأسرة عن بعض الأمور التي تؤدي للانحراف منها: 
أ- احترام اسم الأسرة ونسبها والألقاب العائلية التي انحدرت منها. 
ب-احترام السن والرئاسة في الأسرة والخضوع للسيادة الأبوية وعدم الخروج 
علة طاعة الوالدين والاحترام هو أهم واجبات الأسرة. 
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ت-الاعتراف بفضل الاآباء وعدم التنكر هم في شيخوختهم. 
ث-عدم الاعتداء على حقوق أفراد الأسرة وصيانة متلكاتهم. 
ج- قيام العلاقات بين أفراد الأسرة على الأصول الأخلاقية. 

حيث تستمد الأسرة قيمها من خلال الموروث والدين والطقوس التي 
تحافظ عليها الأسرة والمتأصلة فيها 
۲- الدين كسلطة اجتماعية ضابطة 

أن الدين قوة فعالة في ضبط الجتمعات لان الدين هو أساس حياة الشعوب على 
الرغم من ان هناك صعوبات في فرض نفوذ الدين على الأفراد ومثال ذلك المجتمحات 
الخربية التي تعاني من مشاكل لتطبيق الدين لان فيه ضبط للسلوك الفردي. 

والدين ضرورة من ضرورات الجتمع والعنصر الأساسي لفهم التاريخ 
والتغير الاجتماعي ويذهب توكفييل أن الدين ضروري لفهم الإنسان الحقيقة 
الاجتماعية وافتقاد الدين يعني سوء التنظيم الاجتماعي. 

وهناك اتصال وثيق بين الدين والسلوك والدين يفرض التوحيد بينهما 
ويقول جورج زيل لا يمكن ان يعيش الجتمع دون الدين. 
-٣‏ المدرسة والتربية كسلطة اجتماعية ضابطة 

وهي احد هيات الضبط الاجتماعي وحاولة لضبط السلوك وضبط 
مستقبل الأمة عن طريق تربية العقول وتلمية الشخصية. أن التربية سمة 
اجتماعية ضابطة تتمثل في صفتها الإلزامية التى بمقتضاها يتحتم على الأفراد. 

في مختلف المستويات الأخذ بسنن وقواعد معينة ارتضاها الجتمع فهي من 
هذه الناحية ليسن وليدة أفكار فلسفية أو تأملات نظرية بقدر ما ما هى انعكاس 
تنظيمي لمقتضيات ليست وليدة الرأي الجمعي مع عدم المساس يبدا النسبية 
الاجتماعية بالنسبة للتربية كظاهرة قومية أو إقليمية أو حلية. فلكل جاعة نظامها 
التربوي الذي يتأثر بمورفولوجيتها وبيئتها الطبيعية وأنغاطها. 
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وبالنسبة للشكل العام للتربية الذي حاول دوركهايم وضع طابع خاص له 
فهو ذا طابع ديني في الجماعات المختلفة فقد ظلت التربية دينية عند المصريين 
القدامى وني العمصور الوسطى حيث خضعت الجتمعات للتربية المسيحية. 
وخضعت الجتمعات الإسلامية للتربية الإسلامية في جميع نواحيها. 

اما التربية الخاصة فهي التي حرصت على دمج الفرد بروابط الجتمع عند 
ولادته» وذلك عن طريق نسبته إلى توتم يحدد كل نشاطاته وفعالياته في الحياة 
الاقتصادية والعائلية وممارساته الدينية. 

وتقوم الجماعة في العشيرة أو القبيلة بالوظائف الاجتماعية للتربية كأداة من 
أدوات الرقابة والضبط الاجتماعي وهي تملي على الفرد واجب احترام الملكية 
الجماعية وعدم استغلا هما للصالح الخاص. 

وني العصور التالية وعصر النهضة تحديداً تقدمت التربية حيث تحررت من 
التعاليم الدينية وأصبحت مصبوغة باشل الإنسانية التي حررت الإنسان من 
التبعية للكنيسة. وني القرن التاسع عشر كثرت المدارس الفنية العلمية واتجهمت 
إلى غرس الروح المعنوية والعناية بتعليم المرأة وأصبحت الرقابة والضبط 
الاجتماعي بيد الدولة من اجل الاستقرار الاجتماعي وتركزن الشعارات 
التربوية والأفكار الاجتماعية والآراء حتى تصبح العقول مهياة لتقبل الأوضاع 
الجديدة. 

يآتي دور التربية في حل المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الجتمع نتيجة 
التغير الاجتماعي حيث ان هناك المشكلات البيئية والمشكلات الفكرية الناجمة 
عن الصراع بين القيم الحديثة والقيم الجديدة وهذا النوع من المشكلات يتطلب 
الضبط والتعامل بواعي مع هذه المشكلات ". 


-٤‏ النظم الاقتصادية كسلطة اجتماعية ضابطة 


وهي عامل ضبط سلوك أعضاء الجتمع حيث تنظم سلوك الإنسان في 
أوقات العمل لان العمل مهنة وجانب ومن الجوانب الاقتصادية. 
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-٥‏ القانون العسكري كسلطة اجتماعية ضابطة 

يرى لانديز ان القانون والحكومة في الضبط الاجتماعي مهمة حتى في 
الدول ذات النظام الديقراطي» وتعتبر الدولة الميئة الرئيسية التي تحتل السلطة 
المطلقة في كثير من الأنشطة فهي تمارس سيادتها في كثير من مجالات 
السلوك.فالدولة هي التى تحدد القوانين والتشريعات والعقوبات التي تنظم سلوك 
الأفراد وتتجه الحكومات إلى تأكيد مثل هذه التشريعات والقوانين في جال 
الضبط الاجتماعي. 
-٦‏ التكنولوجيا كسلطة اجتماعية ضابطة 

جاء التقدم مرافق لحياة الإنسان حتى شهد العام تغيرات وتطورات 
تكنولوجية اثرت على النظم الاجتماعية وعلى طريقة توافق الإنسان مع العام 
الخارجي. 

ومن أهم مظاهر ذلك التأئير التغير الذي أصاب وظائف الأسرة إلى 
المدرسة وتغييرات النظم الاقتصادية وظهور القوانين التي تحكم العلاقة بين 
العامل وصاحب العمل ما اثر على النظم الاجتماعية. 

إن التغير والتطور التكنولوجي أدى إلى تحطيم الضوابط الاجتماعية 
التقليدية الى انبثقت من الجماعة الأولية وإحلال الضوابط أخرى مكانها. 
وأجريت دراسات متعددة من اجل تحسين الضوابط الاجتماعية لتلاءم الوضع 
القاءُ OF‏ 
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نظريات الضبط الاجتماعي: 
من آهم النظريات التي بحثت في الضبط الاجتماعي ما يلي: 
-١‏ نظرية تولکوت بارسونز s0٣8(‏ ھ۴ .۲) 
انطلقت هذه النظرية من نقطة وهي اطار الفعل الاجتماعي وهي ان 
الأفعال التي يقوم بها الفاعل لا تتحدد إلا من طريق أهدافه. وان الفعل يتضمن 
انتقاء وسائل لتحقيق تلك الأهداف» وان تحقيقها من خلال المواقف التي يقوم 
بها الفاعل وان الفعل عكوم ني تصرفات وأفكار ومشاعر الفاعل. 
وهنا لابد من التفاعل بين الشخص والأخر ويذهب بارسونز انه لاإبد من 
وجود التفاعل بين الفردين ويیز بارسونز بين ثلاث ميکانيزمات هي: 
-١‏ الصمود وهو رد فعل الجانب الأخر ومثال ذلك ثبات اتجاهات الحب لدى 
الأم ني جال التدشئة الاجتماعية بالرغم ما تواجهه من صعوبات. 
- التسامح فلا يكون الصمود دون تسامح فعالا للضبط وتكمن أهمية 
التسامح آنا نتوقع من الناس الذين يقعون تحت ضغط معين أن ينحرفوا 
بطرق معينة وان بقولوا أشياء لا يسمح بها إلا إذا كانت الظروف عادية. 
-٣‏ تضييق حدود العلاقة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. 


ويضيف بارسونز إلى ذلك ضبط العلاقات عن طريق العلاج النفسي عندما 
تفشل التنشعة الاجتماعية في القيام بوظائفها. أو اللجوء إلى تنظيم سلوك الفرد 
بالنسبة للأدوار. 


Richard Lapiere نظرية ريتشارد ابر‎ -٣ 


من الأفكار التي تعرض ها لابيير في نظريته: 
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- الوضع التاريخي للمشكلة 
حيث درس أوضاع الجتمعات من خلال نظرية العقد الاجتماعي والفعل 
العقلي» ودرس أوضاع الدولة والحكم المطلق» وتكلم عن المجتمعات الحلية 
والجتمعات الجماعية الكبرى. وتحدث عن الجتمع الحديث والتنظيم الاجتماعي 
له وضوابط الجتمع الحديث وذهب إلى ان سلوك الفرد في الجتمع يتأثر بعدة 
عوامل من أهمها الثقافة ويعرف لابيير الثقافة أنها مجموعة الاختراعات 
والاكتشافات التي يضيفها كل جيل لاحق إلى الجيل السابقء وهناك ثقافة أصيلة 
وثقافة فرعية تعلق بالقيم والجنس والمهنة والأسرة. 
وتعتبر الثقافة الأصلية للشعب دعامة هامة للضبط الاجتماعي ذلك أنها تصنع 
الحدود التي يسلك الأعضاء طبقا ها وهي تضم تلف المهارات والقيم والسلوكيات. 
اما النقطة الثانية في نظرية لابيير فهي الفعل الاجتماعي حيث أشار لابيير 
ان هناك ثلاث عوامل تسهم في تكوين الفعل الاجتماعي هي: 
أ- عوامل تضمننها شخصية الفرد وهي عبارة عن التنشئة الاجتماعية. 
ب-العوامل الخارجة عن نطاق الشخص ذاته. 
ت-مجموعة العوامل الخارجية التي تفوق الموقف المباشر وتؤدي وظيفتها وهي 
الضبط الاجتماعي. 


ويتكون الموقف من مجموعة الظروف الخارجية الى يجد الفرد نفسه معرضا 
ها في أية لحظة والتى يتصرف إزاثها بطريقة معينة. ويتوقف تحديد الموقف على 
طبيعة الموقف ذاته وعلی شخصية الفاعل أيضا. والواقع ان أداء الفرد لدوره 
طبقا لما يتطلبه الموقف أمر يتوقف على واحد أو أكثر من العوامل التالية: 
-١‏ نظرة الفرد إلى معنى المسؤولية ومدى تدعيمه لما هو صائب من الناحية 
الاجتماعية. 
۲- تقديره لمشاعر الآخرين الذين يتضمنهم الموقف. 
۳- توقع النتائج التي يمكن أن تترب على هذا الأداء. 
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ثم يأني بعد ذلك البعد الثالث للسلوك وهو الضبط الاجتماعيء والضبط 
الاجتماعي يسهم في تحديد بعض ناذج السلوك وليس كلها وتشبه عوامل 
الضبط الاجتماعي عوامل الموقف في أنها تعمل من خلال شخصية الفرد وقد 
حدد لابيير عوامل الضبط الاجتماعي باعتبارها الدور الذي تفرضه جاعة المكانة 
على الفرد. وهو يرى أن العمل الذي تقوم به عوامل الضبط الاجتماعي يمكن 
ان يكون أكثر وضوحا حينما لا يتشابه الدور الذي يفرضه الموقف مع الدور 
الذي تفرضه الجماعة وحينما يكون الدور الأساسي للفرد أكثر ارتباطاً 
بالموقف” . 
۳- نظريات ب4 علاقة الضبط بالنسق الاجتماعي: 

هناك نظريات في الضبط الاجتماعي تهتم بالنسق الاجتماعي ومن العلماء 
الذين اهتموا بها جورج هومانز الذي تساءل عن العوامل التي أوجدت الضبط 
الاجتماعي ؟ وكيف ينضبط السلوك الاجتماعي ؟ حيث توصل هومانز 
Homanz‏ إل أن علاقات الاعتماد المتبادل هي التي توجد الضبط في الجتمع آي 
الاعتماد المتبادل بين أفراد الجتمع وظاهرة التبادل الاجتماعية. 

وهنا يتعرض للطريقة التي بمقتضاها تندعم معايير الجماعة وتؤدي إلى توازن 
النسق الاجتماعي فيقول ان خروج أي شخص عن معايير جاعته يؤدي إلى 
وجود مشاعر معينة ضده تتحول تلك المشاعر إلى نشاط معين يتمشل في عقاب 
الجرم. وحينما يكون العقاب من نوع خاص يتميز بالقسوة والعنف. 

ولابد من عودته للمعيار الذي اعتدى عليه لان الخروج على معيار معين 
يؤدي إلى تحريك الضوابط الاجتماعية التي لا تقتصر على ردع الجاني بل تتعدى 
وظيفتها إلى إجباره الالتزام بالمعيار. 


ومن آهم النتائج التي توصل هما هومانز من نظريته عدة آمور هي: 
-١‏ تعكس العلاقة بين الانحراف عن معيار معين وبين التعائج المختلفة التي 
تترتب على الانحراف ذلك الاعتماد المتبادل بين طرفي تلك العلاقة. 
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۲- يعتبر الضبط فعالا بالقدر الذي يواجه به الانحراف عن هذه قاعدة معينة 
بعدة ضوابط منفصلة لا بضابط اجتماعي واحد. 

۳- آي انحراف يهدد نسق العلاقات يكن آن ینتج عدة انحرافات مستقبلة. 

-٤‏ الضبط هو العملية التي عن طريقها ينع الشخص منم ارتكاب السلوك 
الانحراني. 

-٥‏ ليس من الضروري أن ينتج العقاب ضبطا وإنا يؤدي العقاب إلى الضبط في 
حالة توازن النسق. 

1- يتدعم توازن الجماعة بواسطة انحرافات بسيطة عن معايير الجماعة. فالجريية 
مثلا تعتبر ضرورية إذ أنها تحفظ الضوابط في حالة من الفاعلية ولضبط 
الفاعلية يجب أن تطبق الضوابط وحتى تطبق يجب أن يحدث اعتداء على 
القاعدة أو انحراف عن المعيار. 

۷- يصبح سلوك الإنسان منضبطا لان نتائج انحرافه عن معيار سوف تكون غير 
مرضية بالنسبة له وللآخرين وكذلك لان حالة الاعتماد المتبادل بين عناصر 
السلوك تؤدي إلى أن الانحراف البسيط نسبيا يؤدي إلى نتائج خطيرة نسبيا. 

۸- أن الضبط الاجتماعي لايعتبر جزءاً منفصلا عن النسق بل لأنه إما ان يكون 
منبثقاً عن النسق لو يكون مفروضاً عليه وهو متضمن في تلك العلاقات 
المتداخلة والتفاعلات التي توجد بين مكونات النسق. 

-٤‏ نظريات شقافية تكاملية 
حيث ذهب جيرفيتش إلى انه جب دراسة الضبط الاجتماعي بالنسبة 

لأشكال الواقع الاجتماعي المختلفة. ويذهب أيضا انه جب التمييز بين صور 

الضبط وآنواعه وهيئاته. اما هيئاته فهي تتمثل في الجتمع وني كل جاعة خاصة 

فيه. بينما يعتبر القانون والدين والمعرفة والتربية والفن والأخلاق أنواعا للضبط. 

وهناك أربع صور يجب ان يتخذها كل نوع من أنواع الضبط هي: 

- الضبط الاجتماعي المنظم الذي يمكن ان يكون اتوقراطيا أو ديقراطيا. 
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- الضبط الاجتماعى عن طريق الممارسات الثقافية والرموز كالطقوس 
والعادات الرموز التجددة. 

- الضبط الاجتماعي التلقائي وهو ما يتم بين القيم والأخلاق. 

- الضبط الاجتماعى الأكثر تلقائية من خلال الخبرة الجمعية المباشرة والخلق 
والتجديد. ٠‏ 


ويرى جيرفيتش ان احد الصور الأربعة يجب ان يقوم بدور هام ومسيطر في 
نختلف أغاط الجتمعات والجماعات"'. 


عوامل الضبط الاجتماعي 
أرجع العام روس عوامل الضبط الاجتماعي إلى ما يقرب خسة عشرة نقطة 
مرتبة حسب اهميتها: 
-١‏ الرأي العام .Public opinion‏ 
۲- القانون Wها.‏ 
-٦‏ العادة الاأجتماعية ٣0اus٥.‏ 
Social Religion ةعlnzk| jı -Y‏ . 
۸- الل العليا الشخصية ءادها اa٣مءم.‏ 
-٩‏ الشعائر والطقوس .٥6۲6۳٥١۷‏ 
-١‏ الفن .Ar‏ 
.Personality ةصخشلاl -۱١‏ 
۲- التنویر والتثقیف ۸۲٣٥۸۲‏ واا٣۴.‏ 
-٣۳‏ الأساطیر والگوھام ٥‏ اوںاا. 
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.Social valuations ةيعlnتجiل| القيم‎ -1€ 


. The Genest of Ethical Element the Ele ةãlخزÈ|‎ مıقلll‎ -10 


وقد عي روس بال جانب التجريدي المتصل بالضبط الاجتماعي.ويعتبر هو 
صاحب الفكرة الكلاسيكية عن الضبط الاجتماعي باعتبار انه ينطوي على معنى 
الهيمنة والضغط من جانب سلطة عليا مطلقة هي الجماعة الإنسانية. 

أما وسائل الضبط فهي الأساس الفعال للنظام الاجتماعي ولذلك فانه 
يطبق عليها اصطلاح الآلات الحركة للضبط بمعنى ان الضبط الاجتماعي هو 
العنصر الذي يوجد ويهيى العناصر الضرورية واللازمة للاستقرار ولتحقيق 
التضامن والتماسك الاجتماعي. فالنظام الاجتماعي بهذا المعنى يعتبر الناتج 
الطبيعي لفاعلية وسائل الضبط الاجتماعي. 


الضبط الاجتماعي والقانون 

یعتبر القانون احد هم وسائل الضبط الاجتماعي فالقانون هو الذي يوسع 
ويضيق الحرية على الإنسان. ولو نظرنا إلى نشاة القانون وعلاقنه في الجتمع فقد 
أصبح القانون أكثر تعقيدا مع تزايد التطور ومع نمو الجتمعات» وقد أكد فيبر أن 
غو القانون أو إجراء لابد من ان يمر في مراحل متعاقبة. 

وهناك علاقة بين القانون والتغير الاجتماعي كما أشار لذلك إميل دوركيم 
في أن قانون الجتمع يعكس نموذج التضامن الاجتماعي الذي يوجد في هذا 
امجتمع» ويرى علماء الاجتماع أن القواعد القانونية تقوم بدور إرشادي له أثره. 
لان القانون يحتوي على عنصر إصلاحي إنساني أو مظهر أخلاقي. 

ومن المفيد الإشارة أن الهمدف من القانون تأدية العقوبة أو الجزاء الذي 
يتعرض له من يرتكب السلوك الإجرامي هو ضمان تأدية هذه القاعدة القانونية. 
ولذلك يلاحظ أن العقوبة تتناسق نع وجهة نظر المجتمع وهذا واضح اذا تتبعنا 
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تطور القانون والجريمة. لان أي قاعدة ة قانونية هي وليدة الجتمع فهي تنبشق منه 
وتسد احتیاجاته. 

والقواعد القانونية تستهدف الحفاظ على الميكل العام للمنظمات التي تقوم 
بوظائف متخصصة في كل الجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل 
جال منها مجموعة من التشريعات والقواعد التي يتبعها الفرد في وظائفهم. 

وني الوقت الحاضر اتخذت الدولة كمؤسسة سياسية ذات سلطة فعلية مبدأ 
التدخل والرقابة الاجتماعية بدرجة متفاوتة رغم اختلاف الدولة في أيدلوجيتها 
ثم اتخذت من وسائل الضبط الاجتماعي أداة فعالة لتوكيد سلطتها التي تتطلب 
مزيدا من التنظيم يتلاءم باستمرار مع تشعب المصالح المختلفة. 

أن القواعد القانونية في الوقت الحاضر هي الوسائل الضابطة في الجتمعات 
ولاإبد من تكامل أدوات الضبط ووسائله التلقائية مع الوسائل الوضعية 
والتقنينية. فهناك بعض الأمور التي لا يستطيع القانون أن يضبطها وخاصة ما 
يتصل بالعادات وآداب السلوك العامة والأخلاقيات"'. 


دور النظم في عملية الضبط الاجتماعي 
أولا: النظام الديني 

يعرف جورج لندبرج الدين انه ايدان الذي يشتمل على انساق واتجاهات 
ومعتقدات والقرارات القائمة على الادعاء بأن بعمض آنواع العلاقات 
الاجتماعية مقدسة أو ملزمة. وذهب أندرسون ۸۵١50٥١‏ ان الدين حقيقة لا 
يمكن التقليل من أهميتها لانه يجتل وضعا أساسيا في التنظيم الاجتماعي لبعض 
الدول في أوروبا الغربية. وبعض الجتمعات استبعدت الدين بصورة نهائية عندما 
شرت اکال دات خن رة 

ويذهب بعض علماء Ce‏ ان الدين کنظام ضابط قد تدخل في صراع 
مع هيئات أخرى دينية تحاول ان تقو م بضبط الأعضاء . ويعتقد لوري نيلسون ان 


EET TC EA 


اثر النظام الديني على بناء الجتمع وتغيره يقل باستمرار ويعود ذلك إلى قلة عدد 
الأشخاص الذين يشتركون في الميئات الدينية والاقتناع بمسائل الدين. 

كما توصل لانديز من دراساته ان النظام الديي يضعف أثره على الجتمع 
كلما اخذ العقل يدرك الحقيقة النسبية. كما قلل لاري شينر من أهمية النظام 
الديني كنظام ضابط لسلوك الإنسان في انجتمه "“ 
ثانيا: النظام الاقتصادي 

ترتبط القوة التي تمارس الضبط بالذين يمتلكون الشروة وقد تتكون ايئة 
الاقتصادية من فرد واحد أو منظمة. وتتعدد أساليب الضبط الاقعصادي فقد 
يدفع الفرد إلى اداء عمل معين عن طريق السلع أو النقود. ونجد الشخص القائم 
بالضبط يجعل من دفع الأجر مسألة متوقعة على أداء العمل. 

وهناك أسلوب آخر للضبط الاقتصادي وهو الضبط عن طريق الإعلان 
كما لا يرى لانديز فالإعلان يخلق الرغبة ويعجل بانتشارها ويعمل على ضبطها. 

ویستخدم الضبط الاقتصادي في كل الجتمعات حتى البدائية وهو وسيلة 
فعالة من وسائل الضبط الاجتماعي. 

وعلى الرغم من أهمية الضبط الاقتصادي الا انه لا يكفي بذاته كأسلوب 
لضبط السلوك الاجتماعيء فالعامل يعمل من اجل النقود ومن اجل صاحب 
العمل الذي يستخدم الضبط حيث يتغاضى أو يتجاهل صاحب العمل سلوك 
العمل» فال حرفي لا يعمل من اجل النقود فقط بل من اجل ان ينجح ويظهر. 

وهناك إجراءات اقتصادية عديدة للضبط منها الضرائب الجمركية وضوابط 
الثمن التي تعمل على تغيير القوة الاقنصادية للأفراد حتى لاستخدموا ثرواتهم 
للتحكم في ثروات الآخريں""“ 
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ثالثا: النظام التعليمي 

تتمثل الوظيفة الأساسية للتعليم في توصيل المعارف وتطوير العلم ويهدف 
التعليم إلى خلق إنسان واع وأصبح الشخص الأكاديي هو الموجه للحكومة 
والاقتصاد والسياسة والنفس والدولة. وتقوم المدرسة والأسرة بعملية الضبط 
الاجتماعي للتعليم ثم أصبحت الدولة تقوم بدور الضبط والإشراف على ضبط 
النظم التعليمية. 

وبالنسبة لعملية الضبط فتقوم الأسرة على وجه الخصوص بدور الضبط 
الاجتماعي في المجتمعات» وعلى الرغم من المؤثرات المختلفة في سلوك أعضاء 
الجتمع الحضري إلا ان الجماعة الأولية تقوم بالضبط ". 
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الفصل التاسع 
مناهج البحث الاجتماعي 


المناهج العلمية لعلم الاجتماع 


خطوات البحث العلمي 
طرق الحصول على البيانات 
الأسلوب العلمي للملاحظة 
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مناهج البحث الاجتماعى 
SOCIAL RESEARCH METHODS‏ 


علم الاجتماع علم يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية واكتشاف الحقائق» 
وهناك من يقول ان علم الاجتماع يهتم بدراسة الجتمع لكي يمكن الاستفادة بهذه 
الدراسات لاغراض تطبيقية وهذا أصبح هناك تشجيع لعلم الاجتماع 
التطبيق "". 

يعرف المنهج عدة ادوات استقصائية تُستعمل في استخراج المعلومات من 
مصادرها الاصلية والثانوية والبشرية والمادية والبيئية والفكرية وتنظم بشكل مترابط 
ومتناسق لكي تفسر وتشرح وتحلل ويعلق عليه" 

البحث الاجتماعي وهو البحث العلمي القائم على دراسة الظواهر 
الاجتماعية والجماعات والتصرفات الإنسانية بقصد الفهم والتحار ”"“ 

وقد اهتم علماء الاجتماع بطرق البحث» لدرجة كبيرة» كانت في بعحض 
الأحيان على حساب المضمون والنتائج فقد كان الهاجس الأكبر حاولات تحقيق 
علم على درجة من الدقةء والتوصل إلى نظريات تساعد على فهم الواقع وتفسيره 
والتنبؤ نما يكن آن يكون عليه» ثم توظيف هذه التنائج العلمية في أوجه تطبيقية. 

أدى هذا الاهتمام» ونتيجة للتراكم المعرنيء إلى وجود عدة طرق لدراسة الواقع 
الاجتماعي إن وجود مثل هذه الإبدال المنهجية لا يعني بأية حال ضرورة التزام 
الباحث بأية منهاء فيمكن للباحث أن يختار من بين هذه الطرق» أو أن يقوم بتوليف 

ولقد وضعت العديد من مناهج البحث الاجتماعي التي أسهمت في تطوير 
طرق البحث وظروف البحث ومراعاة الوقت والبيانات أو إمكانية الحصول عليها. 
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المناهج العلمية Science curricula for Sociology gloۃجiا pli‏ 
ظهر منهج البحث الاجتماعي في القرن الثامن عشر ويعتبر جون هوارد 
۱۷۹۰-۲( اول من حاول جمع البيانات واول من استخدم وسائل ميدانية 
متنوعة في البحث» وهناك المصلح الفرنسي فردريك لوبلي )۱۸۸۲-٠۸٠٦(‏ 
زاطالا هه۴۲ والذي أهمل دراسات اجتماعية واختار ميزانية الأسرة كوحدة 
لدراسة اثار التصنيع على مجتمعات فرنسا. واجرى دراسة عليها ومن الطرق 
التي اتحذها في دراساته وضع بيان تفصيلي عن تكوين الأسرة ووضعها 
الاجتماعي وعاداتها وما بحيط بها. وقد كانوا يستعملون عدة مناهج في تلك 

الغترة منها: 
أ- المقابلة الشخصية كأداة للمعرفة. 
ب - الاستبیان 
ج- المراجعة والفحص للبيانات التي يحصل عليها من مصادر ختلفة بعد ذلك 
اخذت حركة المسح الاجتماعي تظهر في الولايات المنحدة وانجلترا وتعمقت 
الدراسات في النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والادارية 
والقانونية ونشر تلك الدراسات"". 
وفيما يلي توضيح لأهم المناهج المعروفة: 
-١‏ المنهج التاريخي: 
يستخدم علماء الاجتماع المنهج التارخي» عند دراستهم للتغير الذي یطراً على 
شبكة العلاقات الاجتماعيةء وتطور النظم الاجتماعيةء والتحول في المغاهيم والقيم 
الاجتماعية. وعند دراستهم لأصول الثقافات» وتطورهاء وانتشارها. وعند عقد 
المقارنات المختلفة بين الثقافات والنظم» بل إن معرفة تاريخ الجتمع ضرورية لفهم 
واقعه. وقد صاحب المنهج التاريخي نشأة علم الاجتماع» وقد كان في البداية تطورياًء 
ييل إلى وضع المراحل التطورية المختلفة للمجتمعات الإنسانية» كما هو عند كونت 
وسبنسر. ولكن النزعة التطورية بدأت تتلاشى» نظراً لدم موضوعيتها. وتعد 
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الوثائق سواء أكانت وثائق شخصية» أم رسمية» آم عامة» من أهم مصادر المعرفة 
الاجتماعيةء كالتاريخ الاقتصادي» والسياسي» والديني» والتربوي» والسكاني 
وغيرهاء ومثل ذلك الدراسات الوصفية المتكاملة لجتمع ما في فترة تارخية معينة 
حيث تحتوي هذه الدراسات عادة على معلومات قيمة تفيد عند التحليل *". 
وجميع البيانات التاريخية حيث المراجع والوثائق المعاصرة وعلى الباحث ان يستخدم 
الوثائق ا معاصرة والأشخاص الذين لاحظوا الظاهرة واحيانا جد الباحث نفسه قد 
تطرق إلى موضوعات أخرى ومصادر أخرى كالمخطوطات» لان الاتجاه التارخي 
ضروري لفهم الظاهرة الاجتماعية والتوصل إلى الحقائق التاريخية"". 


۲- المنهج الوصفي 

عد المنهج الوصف من أكثر مناهج البحث الاجتماعي ملائمة للواقع 
الاجتماعي وخصائصه. وهو النطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح هذا الواقع 
إذ من خلاله نتمكن من الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع» خددة على خريطة» تصف 
وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته. 

وقد واكب المنهج الوصفي نشأة علم الاجتماع» وقد ارتبطت نشاأته بجركة 
المسح الاجتماعي في إنجلتراء أو منهج لوبلاي في دراسة الحالة» ونشأة الدراسات 
الأنثروبولوجية. 

والفكرة الأساسية التي يقوم عليها المنهج الوصفي هي: أن المشكلة التي 
واجهت الدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية» هي عدم وجود منهج علمي 
حقيقي» يصلح لتحليل هذه الظواهر. فلم تكن الملاحظة خاضعة لقواعد تنظمهاء 
بجحيث نعرف بدقة كيفية الملاحظةء وأهمية الظواهر التي لاحظ, وأكثرها دلالة. 
ولذلك فإن المنهج الوصفي يعتمد على خطوات هي: 
-١‏ اختيار الوحدة الاجتماعية الأولية والأساس في الموضوع المدروس. 
- اكتشاف الطريقة الملائمة للقياس الكمي لمختلف عناصر مكونات وحدة 

الدراسة. 


کے ی 


۳- فحص العوامل المختلفة المؤثرة في تنظيم الظاهرة المدروسة ني وظائفها. وعلى 
هذا فإن البحوث الوصفية تتم على مرحلتين» مرحلة الاستكشاف والصياغة. 
ومرحلة التشخيص والوصف التعمق. وهما مرحلتان مرتبطتان ببعضهما. 
ويعد المسح الاجتماعي ودراسة الحالة والبحوث السكانية التي تصف المواليد 
والوفيات» وتحركات السكان» وتوزيعهم» بحوث وصفيةء تمثل المنهج الوصفي» 
ويوفر المنهج الوصفي كثيرا من البيانات والمعلومات التي تزيد المعرفة بالظواهرء 
وتنمي البصيرة بالواقع الاجتماعي بكل أبعاده. 


۳ المنهج التجريبي: 

المنهج التجريي وهو الذي يقوم على جع البيانات بطريقة تسمح باختبار عدد 
من الفروض عن طريق التحكم في العوامل التي يمكن ان تؤثر على الظاهرة 
موضوع الدراسة والوصول إلى العلاقات بين الأسباب والتتائج. وتمتاز البحوث 
التجريبية بامكان اعادة إجرائها بواسطة أشخاص آخرين مع الوصول إلى نفس 
التتائج إذ توحدت الظروف. والمنهج التجريي من احدث ما ادخل على الدراسات 

(Ws 

الاجتماعية 


-٤‏ المنهج المقارن: 
يمكن القول بأن المنهج المقارن» يطبق في علم الاجتماع بكافة فروعه ومجالات 
دراسته» ذلك أن أي بحث في علم الاجتماع لا بخلو من الحاجة إلى عقد مقارنة ما. 
وقد استعان به أغلب علماء الاجتماع قدياً وحديثاًء ويكن ذكر الجالات الرئيسة في 
علم الاجتماع» التي يمكن أن تخضع للبحث المقارن فيما يلي: 
-١‏ دراسة أوجه الشبه والاختلاف» بين الأنغاط الرئيسة للسلوك الاجتماعي. 
- دراسة نمو وتطور أنماط الشخصية» والاتجاهات النفسية والاجتماعية في 
مجتمعات» وثقافات متعددة. مثل بجحوث الثقافة» والشخصية» ودراسات الطابع 
القومي. 
۳- دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات» كالتنظيمات السياسية والصناعية 
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-٤‏ دراسة النظم الاجتماعية في مجتمعات ختلفةء كدراسة معايير الزواج والأسرة 

والقرابة» أو دراسة المعتقدات الدينية» وكذلك دراسة العمليات والتطورات 

التي تطراً على النظم الاجتماعية مثل التحضر. 
-٠‏ منهج دراسة الحالة 

وهو احد طرق الدراسة واقدمها ويتميز هذا المنهج بالعمق اكثر تما يتميز 
بالاتساع في دراسته للأفراد والجتمعات والاتجاهات الفردية والجماعات.وتبدا 
فروض معينة وتعديلها باستمرار با يتفق مع طبيعة البيانات التي تجمع حتى نصل 
للمرحلة التي يكن معها ان نصيغ الفروض.وبعد الفروض ينظم البحث تنظيما 
معينا وتحدد المشكلات التى تستحق البحث» فبحث الحالة هو للحصول على المادة 
التي تمكننا من تعيين الفروض لكي نحدد المشكلات وترتيبها حسب اهميتها“"". 

ويعتبر تاريخ ال حالة طريقة للدراسة من اقدم الطرق في عرض التجارب 
الشخصية والسلوك الاجتماعي. ويعتبر لوبلى اول من استخدم منهج دراسة الحالة 
بطريقة منظمة للحصول على احصائيات تتعلتق بدراسة ميزانية أسرة. ويتميز منهج 
دراسة الحالة بالعمق والاتساع في دراسته للأفراد والجتمعات والاتجاهات الفردية 
والاجتماعية. 

وتبدا دراسة الحالة في البحوث الاجتماعية بتحديد الظاهرة ثم جمع البيانات 
عنهاء ووضع فروض معينة وتعديلها با يتفق مع البيانات التي تجمع. وتستخدم هذه 
الطريقة اذا اردنا ا لجحصول على معلومات تمكننا من وضع فروض لتنظيم بحث معين 
وتحديد المشكلات التي تستحق البحث. ومن اهم المصادر التي يستعان بها الوثائق 
الشخصية التى تحتوي معلومات يمكن الافادة منها وكذلك المذكرات والخطابات 
وتستخدم وسائل جمع البيانات كالقابلة الشخصية والملاحظة والبيانات الاحصائية 
والصور والجرائد والتحليل*" . 
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وسنتعرض فيما يلي لأهم خطوات البحث العلمي المتبعة في علم الاجتماع» 
وهی: 


خطوات البحث العلمى 
تشير بعض الراجع انه عند دراسة الباحث أي موضوع اجتماعي دراسة علمية 
نظامية ودراسة تعتمد على جمع وتصنيف وتبويب البيانات الموضوعية يجب عليه 


إتباع خطوات البحث العلمي الميداني التي ينتجها الأخصائيون والباحثون وهذه 
الخطوات يمكن درجها بالنقاط التالية: 
.١‏ مشكلة البحث 

يرتبط قيام مشكلة الببحث أو قضية بجثية بالإنسان ووعيه واهتماماته» 
فالمشكلات والقضايا لا تصبح هکذا إلا من خلال وعي اللإنسان بها الإإنسان قادر 
على اختراق ما يعتقد آنه عادي وطبيعي» المتسائل عن ما بحيط به» هو وحده الذي 
يشير المشكلات ويبرز القضايا فقد يكون وضع المرأة مشكلة وقضية للبعض» ممن 
يتساءلون عن وجوده وأسبابه» ويرغبون في معرفة هذاء وقد يمتد اهتمامهم إلى أمور 


۲. التعريف الدقيق للمشكلة 


حيث تاتي المرحلة اللاحقة من البحث على وضع تعريف واضح ودقيق 
للمشكلة البحثيةء والاطلاع على الابجاث والكتب والدراسات لاا مام بالموضوع 
وتشكيل خلفية عنه ووضع فرضية ودعمها من خلال المعلومات والبيانات. 
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.٣‏ وضع التصميم 

يجب على الباحث تحديد الكيفية الي سيجمع فبها البحث, والمنهجية التي 
سيتبعها وفقا لاهداف الدراسة وهنا لابد من المقابلة أو الدراسة بالملاحظة أو المسح 
الميداني كطرق مناسبة للبحث“. 


طرق الخحصول على البيانات: 
١-المقابلة‏ الشخصية المباشرة 

التي تتميز بالاتصال وجها لوجه وهي تتطلب معققا ماهرا لطرح الاسئلة 
وترتيبها وتسجيلها بدقة للحصول على المعلومات بدفة. ومن مزايا المقابلة الحصول 
على معلومات صحيحة وأخرى يمكنه استبعادهاء ويجصل على معلومات اضافية. 
وييكن عن طريق المقابلة استخدام اجهزة قياس المعرفة تأثر المختبر بهاء وتتطلب 
المقابلة وقتاً اطول للقيام بالبحث. وهناك المقابلة غير المباشرة التي تعد من اوسع 
الطرق انتشاراً وتتمثل في إرسال اسئلة بواسطة البريد ليقوم الأشخاص بالاجابة 
عليها E»‏ 

وتتم المقابلة الرسمية بتوجيه الأسئلة المدونة في ورقة الاستبيان إلى المبحوثين» 
وبعد الإجابة عليها من قبلهم يقوم الباحث بتدوين الإجابات على أوراق الاستبيان 
ما إذا كان الأشخاص المبحوثين متعلمين أي يعرفون القراءة والكتابة فإن الباحث 
و المقابل يوزع عليهم أوراق الاستبيان ويطلب منهم الإجابة على أسئلتها بأنفسهم 
وبعد تدوين الإجابات يجمعها منهم ويرسلها إلى دائرة البحث للتفريغ وتبويب 
لمعلومات أما الأسئلة المطروحة في الورقة الاستبيانية فيجب أن تكون واضحة 
وقصيرة ومتسلسلة تسلسلاً منطقياً وعقلانياً كما يجب أن تدور حول موضوع 
لبحث وخالية من المصطلحات العلمية والتعقد والتشويش وعلى الباحث أن يتقيد 
ويلتزم بالأسئلة المطروحة في ورقة الاستبيان لدى قيامه بالمقابلات الرسمية مع 
البحوثين. 
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ومن آهم آنواع المقابلة ثلاثة أنواع هي: 
أ- المقابلة المقفلة: وهي الى تطرح فيها أسئلة تتطلب إجابات دقيقة ومحددة. 
ب- القابلة المغتوحة: وهي التي يقوم فيها الباحث بطرح إجابات دقيقة محددة. 
ج- القابلة المفتوحة - المقفلة: هي التي تكون فيها الأسئلة مزيجاً من النوعين 
المشار إليهما سابقاً. 


ويستعمل الباحث طريقة المقابلة غير الرسمية أو المقابلة الإكلينيكية اعام ناC‏ 
lb interview‏ کان موضوع الببحث مدا ومتشعباً ويتعلق بالأفكار والمعتقدات 
والآراء والقيم والمقاييس وإذا كانت العينة صغيرة الحجم بحيث تسمح للباحث 
مقابلة الأشخاص المبحوثين مقابلة عميقة تستغرق وقتاً طويل يسمح له بإجراء 
المقابلات المطولة والعميقة ”“. 

وعند إتباع وسيلة المقابلة كطريقة لجمع البيانات يجب وضع خطة تأخذ 
بعين الاعتبار المعلومات المرغوب فيهاء والشخصية المراد مقابلتها. 


۴-الاستبيان 


وهو الذي يختار فيه الباحث عينة تشمل منطقة جغرافية اوسع من تلك التي 
يشملها البحث الذي تجمع بياناته عن طريق الاتصال الشخصي. ويوفر الاستبيان 
لوقت والجهد والنفقات» ويكون عند المختبر الاستعداد للاجابة في اي لحظة» 
ويمكن لقائمة البحث ان تصل إلى الأشخاص الذين يصعب مقابلتهم. ومن عيوب 
لاستبيان انه لامشل الأشخاص الذين يبعشون بردهم العينة التي ارسل اليها 
لاستبيان ذلك لان نسبة من يردون تختلف باختلاف نسبة الثقافة والمستوى 
لاقتصادي وغيرها من المتغيرات» احيانا تكون نسبة الردود من المستجيبين قليلة. 
كما انه يصعب في كثير من الحالات يصعب صياغة الاسئلة وصعوبة اعادة 
لاستمارات إلى أصحابها لتوضيحهاء وتأخر الناس في الرد وغيره من العيوب الى 
يمكن التخلص منها إذا ما تم توزيع الاستبيان باليد ”*". ٤‏ 
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-٣‏ الملاحظة 


تعتبر من أهم الطرق لجمع البيانات وهي أفدم الطرق» والواقع انه يكن 
دراسة كثير من آنماط الناس عن طريق الملاحظة وهي من أهم الوسائل التي 
يستعملها الباحثون الاجتماعيون والطبيعيون ني جمع المعلومات والحقائق من الحقل 
الاجتماعي أو الطبيعي الذي يزود الباحثين با معلومات» والملاحظة كوسيلة من 
وسائل جع المعلومات لا تقل أهميتها عن المقابلة الرسمية أو غير الرسمية أو عن 
دراسة الحالة في تقصي المعلومات والحقائتق عن المبحوثين والملاحظة كوسيلة بجثية 
تنمتع بفوائد كثيرة لا تتمتع بها الوسائل الأخرى لجمع المعلومات» فهي تعطي الجال 
للباحث أن يلاحظ الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة التى ينحصر فيها 
البحث ونكنه من ملاحظة سلوك وعلاقات وتفاعلات المبحوثين والإطلاع على 
أماط وأساليب معيشتهم والمشكلات الحياتية التي يتعرضون إليها وتتيح المجال 
للباحث ملاحظة الأجواء الطبيعية غير المتصنعة لجتمع البحث وتقسم الملاحظة إلى 
ئوغێن ه9 
أ. الملاحظة بدون مشاركة:؛ 

وهي التي يقوم فيها الباحث با ملاحظة دون أنن يشترك في آي نشاط تقوم به 
الجماعة موضوع الملاحظة وغالباً ما يستخدم هذا الأسلوب في ملاحظة الأفراد أو 
الجماعات التي تتصل أعضاؤها بعضهم ببعض اتصالاً مباشراً ومن مزايا هذه 
الملاحظة أنها تهيع للباحث فرصة ملاحظة السلوك الفعلي للجماعة في صورته 
الطبيعية وكما بحدث فعلا في مواقف الحياة الحقيقية. 
ب. الملاحظة بالمشاركة: 

وهي التي تتضمن اشتراك الباحث في حياة الناس الذين يقوم ملاحظتهم 
ومساهمته في أوجه النشاط الت يقومون بها لفترة مؤقتة وهي فترة الملاحظة ويتطلب 
هذا النوع من الملاحظة أن يكون الباحث عضواً في الجماعة التى يقوم بدراستها وان 
يتجاوب مع الجحماعة ويتفاعل معها وأن يمر في نفس الظروف التي تمر بها ويخضع 


کا 


لجميع المؤثرات التي تخضع ها ولا يكشف الملاحظ عن هويته أو يفصح عن 
شخصيته ليكون سلوك الجماعة تلقائيا بعيدا عن التصنع والرياء وقد يكشف 
الباحث عن شخصيته ويفصح عن غرضه وهنا قد يألفه أبناء الجتمع رور الزمن 
ویصبح وجودہ شیئا اعتیادیا. 

ويجب أن يهتم الملاحظ بتسجيل ظواهر وملابسات الملاحظة من الأفضل أن 
يسجل الباحث ملاحظاته ني نفس الوقت الذي تجري فيه الملاحظة لكي تقل أو 
تنعدم احتمالات التحيز ولكي لا ينسى الباحث الظواهر وا معام والأشياء التي 
يلاحظها فبعض الأمور تضيع من الذاكرة عن طريق النسيان وبعضها الآخر قد 
تحرفه الذاكرة بصورة متعمدة أو غير متعمدة وقد يعارض البعض تسجيل 
الملاحظات في حينها لأن ذلك قد يضايق الأفراد الذين تجري عليهم الملاحظة أو 
يثير سلوكهم كما أن انهماك الملاحظ في التسجيل كفيل بأن يشتت انتباهه بين 
الملاحظة والتسجيل فقد تضيع منه حقائق قد تكون على جانب من الأهمية ولكنه 
من الممكن في مثل هذا الأحوال أن يقوم الباحث بكتابة بعض الكلمات أو النقاط 
الرئيسية على بطاقة خاصة معدة مذا الغرض وبعد الانتهاء من عملية الملاحظة 
والذهاب إلى بيته أو دائرته يستطيع تدوين المعلومات والتفصيلات عن الأشياء التي 
لاحظها أثناء زيارته للأفراد أو المكان المطلوب دراسته“'. 


الأسلوب العلمى للملاحظة 

نعني بالأسلوب العلمي للملاحظة التكنيك الفني الذي يستخدمه الباحث أو 
الملاحظ في رؤيته وتبصره وحصره للأشياء والظواهر والعوامل والملابسات التي تقع 
أمام عينه فالباحث المدرب على الأساليب العلمية الأخصائية للملاحظة يعرف تمام 
المعرفة التمييز بين الأشياء والظواهر التق تستحق الملاحظة والفحص والتسجيل 
والأشياء والظواهر الذي يجب أن تهمل ولا تلاحظ ولا تسجل من قبله لعدم 
أهميتها وفاعليتها في الدراسة المطلوبة يستخدم في ملاحظة الظواهر الاجتماعية 
وسائل كثيرة تختلف باختلاف طبيعة الظواهر نفسها فليست الملاحظة الاجتماعية 


E 


مقصورة على الإدراك المباشر للظاهرة أيا كانت أو الوصف للحوادث» ولكن توجد 
وسائل أخرى لتحقيتق ذلك مثل دراسة العادات والتقاليد والفنون والآثار وتحليل 
ومقارنة اللغات والوثائق وجمع البيانات عن طريق الإحصاء وغير ذلك من الوسائل 
التي تتفاوت في أهميتها إن جيع هذه المصادر تمنح علم الاجتماع وسائل نافعة 
ويقينية في الكشف والبحث العلمي وني هذه الحالات يستطيع الباحث المزود 
بتكنيك الملاحظة العلمية أن يحول الظواهر التي تمر أمام عينيه والحوادث التي تمده بها 
الحياة الاجتماعية إلى استنتاجات اجتماعية يكن أن تتكون منها الفرضيات 
والنظريات والقوانين المفسرة للظواهر التي يشاهدها ويدرسها الباحث العلمي. 
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الهوامش والتعليقات 


() عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» دار النهضة العربية› بير وت ۱۹1٩‏ » ص۴۱ ٠١‏ 

() مهنا حدادء مداخل إلى العلوم الاجتماعية» دار مجدلاوي» عمان» ۱۹۹۱ء ص١أ٠٠.‏ 

() عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع (الكتاب الاول)» مكتبة الغريب» القاهرة۱۹۸۲» 
ص٤۰۱‏ ۲+ وللمزيد 1961 Johuson. h. m, sociolgy, London.‏ 

)٤(‏ عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع (الکتاب الاول)» ص۲۸ 

(۵) عبدالحمید لطفي» علم الاجتماع» ص ۲٤٤-۲٤۳‏ 

(1) عبدالباسط حسن» علم الاجتماع» ص 11۱ 

(۷) طه نجم» علم اجتماع المعرفةء دار المعرفة الجامعيةء القاهرة» ۲ مء ص۲۸. 

(۸) عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع» ص۱۳۹-١١٤٠‏ 

() عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» دار النهضة العربية› بیروت ۱۹1۰ء ص ۲٠۰۲۱۰۳۰‏ 

)٠١(‏ إحسان محمد الحسن وعدنان سليمان الأحمد المدخل إلى علم الاجتماع» ص۳۳. 

(0) غريب محمد سيد احمد» المدخل في دراسة الجماعات الاجتماعيةء دار المعرفة الجامعية» 
الاسكندرية 1۹۸۳ء ص ١٦ء‏ ۷۷. 

۲0 عبدالباسط حسن» علم الاجتماع» ص ٠٤١-٠٤١‏ 

)۳( امرجم نفسه» ص‌ ۱٤۱-۱۳۹‏ 

المرجىع نفسه» ص ۱۵۵-۱۵۳ 

۱٤٥ص المرجع نفسه»‎ )٠٠( 

۲( شعبان الاسود» علم الاجتماع السياسي» ص٩‏ ۲۱» ۲٠-۲٤‏ 

(۷ المرجع نفقسه» ص ٤۸‏ 

(۱) غريب محمد سيد احمد» المدخل في دراسة الجماعات الاجتماعية» ص .٠٠*‏ 

() المرجع نفسه»ص ۸۲ ۷۸ 

(۲۰) عبدالباسط حسن» علم الاجتماع» ص ۱٤۹۰۱٩۱‏ 

() معن خليل العمر» علم الاجتماع التطبيقي» دار الشروق» ص ٤٠-٠١‏ 
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(0) جراهام كنيوش» نظرية علم الاجتماع» ترجمة فادية الحولاني» المكتبة المصرية ۲٠٠۲م‏ 
ص۸۰-۷۹ 

) يعد ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع عدا عن أنه مؤرخ» وقد ولد في تونس عام 
(م)» في عهد الدولة الحفصية. وقد توصل إلى نظرية العصبيةء وقسم الدولة إلى 
أطوار» وهو أول من وضع أسس التعاقب الدوري» وقد تأثر به تويني» وشبنغلر» لن 
ابن خلدون له دور في توضيح الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العا وبين حقيقة 
التاريخ. انظر: عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ 
ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء ضبط المتن خليل شحادةء مراجعة سهيل زكارء دار الفكر» 
بیروت ۰۱۹۸۸ جا» ص۲۱۹؛ نيفين جمعه» فلسفة القاریخ» ص۲۱؛ جورج لابيكاء 
السياسة والدين عند ابن خلدون» تعريب: موسى وهي وشوقي الفارابي» دار الفارابي 
بیروت ۰۱۹۸۰ ص۷٤-۸٤؛‏ ایف لاکوست» ابن خلدون» ترجة میشال سلیمان» دار 
ابن خلدون» بیروت ۱۹۸۲» ص۱۱۷ . 

(۲۶) عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص٣۲۳‏ 

م۲٠٠۳ علي سعدالله» نظرية الدولة في الفكر الخلدوني »دار مجدلاوي» عمان‎ )٠١( 
ص۱۳۰-۱۲۹‎ 

۲) عمد الدقس» التغير الاجتماعي» ص ۹۲-۸۸ 

(۲۷) غدنزء علم الاجتماع» ص 1١‏ 

(۲) عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع» ص٦۱٩‏ 

(۲۹۲) عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص۲٠۲‏ 

۸١ الدقس» التغير الاجتماعي» ص‎ )١( 

)مرجع تفت ص۴۳ ٠‏ 

9 عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص ۲۷۱ 

(۲) عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع» ص۱۷٩٠‏ 

) غدنز»علم الاجتماع» ص ۳٤۷‏ 

(۳۵) عبدالحمید لطفي» علم الاجتماع» ص۱٣۲‏ 

۲ غدنزء علم الاجتماع»» ص ۷٠-٦۷‏ 

۷ المرجع نفسه» ص ٠۲‏ 

() عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص۲۷۳ 
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(۳۹) المرجع نفسه» ص٥۲۷۹-۲۷؛‏ عبد الباسط حسن» علم الاجتماع» ص١٠١؛‏ انظر 
المزيد 1965 E. Durkheim, The Rules of siciolgy method , New York‏ 

(6)( غدنز»علم الاجتماع» ص ۷۰۰ 

(1) المرجع نفسه» ص ۷١‏ 

.George Ritzer, sociology method New york 1965 المرجع نفسە»ص ؟7!؛ |نظر:‎ (€) 

)٤۳(‏ هو فيلسوف سويسري» کان هم كاتب في فترة التنوير التي امتدت من أواخر القرن 
السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر المبلاديين وكانت أسرته من أصل بروتستانتي 
فرنسي» قام روسو بانتقاد الجتمع في رسائل عديدة» ففي رسالته تحت عنوان: بجحث في 
منشا وأسس عدم المساواة هاجم الجتمع والملكية الخاصة باعتبارهما من أسباب الظلم 
وعدم الماواة وله كاب الاعترافات. انظر: محمود عواد و محمد سعيد عمران» 
الحضارات البشرية ومنجزاتهاء جامعة القدس المفتوحة» ۳٠٠۲م»‏ ص ١٠٠-٠١٠٠؛‏ ول 
ديورانت» قصة الحضارة» ج۳۹٠‏ ص ۲۹۵ 

٠۷١١ص محمد الدقس» التغير الاجتماعي»‎ )٤٤( 

۲٤۸-۲٤۷ عبدالحمید لطفي» علم الاجتماع» ص‎ )٤٥( 

)٤(‏ المارکيز ماري جان انطوان دي کوندرسيه» رياضي فرنسي» وفيلسوف وسياسي ومؤرخ 
للعلوم ومصلح اجتماعي» تعلم في مدارس الجزويت اليسوعيين» وشارك في الججلات 
العلمية والادراية والسياسية وهو عضو في الاكاديية الفرنسية منذ عام (۱۷1۹م)» قسم 
الجتمع البشري على النحو التالي: مجتمع بدائي» ثم رعوي»ثم زراعي ثم اختراع 
للكتابة. وللمزيد انظر: اسحاق عبيد» معرفة الماضي من هیرودوت إلى تويني» القاهرة 
١م؛؛‏ ويل ديورانت» قصة الحضارة من سقراط إلى جون ديوي» ترجمة امد 
الشيباني» بيروت(د:ت)؛ محمد الدقس,» التغير الاجتماعي »ص ۷۸ 

۸٠- ۷١ المرجع نفسه» ص‎ )٤۷( 

٠١-۹ عاطف وصفي» کوندرسيه» دار المعارف» القاهرة (د:ت)» ص‎ )٤۸( 

٤۷ ۳۸ ۳٦ص المرجع نفسه»‎ )٤۹( 

٤۷١ المرجع نفسه» ص‎ )٠١( 

)٥١(‏ وهو مفكر إيطالي من آبرز مفكري القرنين السابع والثامن عشر» وله فضل في تطوير 
التاريخ في أوروباء وكان البعض يتهمه بالجهل» ولكنه وضع نظرية دائرية في تطور 
الجتمعات. انظر: عطيات أبو السعود» فلسفة التاريخ عند فيكوء منشأة المعارف 
الاسکندریة ۱۹۹۷ م» ص ۱۰-۸ ص ۱۷- ١۲ء‏ ۷٤ء‏ 1۷-00 . 


TO 


(0) ز.ج» كولنجوود» فكرة التاريخ» ترجمة محمد بكر خليل ومراجعة محمد عبد الواحد 
خلاف» لجحنة التأليف والنشرء القاهرة »۱۹١١‏ ص .٠١١‏ 

)٥۳(‏ عطيات ابو السعود» فلسفة التاریخ عند فیکو» ص ۱۰-۸» ۳١-۱۷؛‏ عبدالعزيز عزت» 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع» الجمعية المصرية لعلم الاجتماع» القاهرة ,»ص 
+۸۱١‏ احمد صبحي» فلسفة التاريخ» ص ٠٠١‏ . 

( ۵) عطيات ابو السعود» فلسفة التاريخ عند فيكو ص ٠۸-١٠١‏ 

)٥٩(‏ ولد شبنغلر في مدينة بلاكنبورغ الألمانية» ودرس في جامعة برلين» وأشهر مؤلفاته كتابه 
تدهور الحضارات الذي ألفه منذ بداية الحرب العالمية الأول» ودرس شبنغلر سبع 
حضارات» وحاول اكتشاف عوامل صعودها وهبوطهاء وتحدث عن انهيار الحضارة 
الغربية» وكانت نظرته تشاؤمية» وفسر النظام الطبقي التي تحدث عنه ماركس وفيبر فيما 
بعد. للمزيد انظر: شبنغلرء تدهور الحضارة الغربية ترجمة احمد الشياني» منشورات 
مكتبة الحياة»بیروت ٤٦۱۹ء‏ ج١»‏ ص۸-١٠؛‏ عبدالرحهمن بدوي» شبنغلر» دار القل 
بیروت ص ۱۲۳ . 

٠٤٤ص» كامل فؤاد» اعلام الفكر الفلسفي المعاصر‎ )٥( 

(0۷) شبنغلر» تدهور الحضارة» ص۳۱. 

() كامل فزاد» اعلام الفكر الفلسفي المعاصر »ص٤٤٠‏ 

() شبنغلر» تدهور الحضارة» صض‌۲۲۷-۲۲۱. 

٠٤١ص» كامل فؤاد» اعلام الفكر الفلسفي المعاصر‎ )٠٠( 

(0) المرجع نفسه» ص ۳٤٠؛‏ شلب السيد أمين» نظرات في ارنولد تويني» دار قباء للنشر» 
القاهرة» ۰۲٠۲م‏ » ص ٤٤‏ 

0 حلمي امد صبحي» في فلسفة التاريخ» ص ٤۲١۲٤۷‏ ۲؛ عبد الرحمن بدوي» اشبنجلر» 
ص٥۹-۷٩۸.‏ 

) خمد عزیز لطفي سال» جدلية التاريخ والحضارة» ص۲۹۷ 

(5) نيفين جعة» فلسفة التاريخ» ص +٠٠-٠٦۳‏ قسطنطين زريق» مطالب المستقبل العربي 
هجوم وتساؤلات» دار العلم للملایین. بیروت ۱۹۸۳» ص ۱٤١-۱٤٩‏ . 

() ولد أرنولد جوزيف تويني في لندن في۷٠۳١ه/‏ ۱۸۸۹م» ومن أسرة متوسطةء والده 
كان يعمل في شركة الشاي» ووالدته حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ» وها 
فضلٌ في تعلّمه التاريخ» عاش آرنولد تويني وشهد تطورات العا في الفترة المشار إليهاء 
فقد كانت الثورة الصناعية قد بلغت أوجهاء إذ شهد ما تركته الحرب العالمية الأولى 


E 


۱۳۳۱-۲7 ه/ ۱۹۱٤‏ -۱۹۱۸)» وما حصل من حروب بعد ذلك بین 
المعسكرين في أوربا وشرقها من جهة» وني أمريكا وشرق آسيا من جهة أخرى» وشاهد 
الدمار الذي تخلف عن ذلك الصدام. انظر: نيفين جعة علم الدين» فلسفة التاريخ عند 
أرنولد تويني» الميئة الملصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۹۱» ص۱۹ ١٠؛‏ فؤاد محمد 
شبل» دراسة التاريخ لأرنولد تويني» تراث الإنسانيةء المؤسسة المصرية للتاليف والنش 
القاهرة (د:ت)» جا» ص۳۳۳ ٤٠۳؛‏ أحمد صبحي» في فلسفة التاريخ» دار النهضة 
العربيةء بيروت ٤٩۱۹ء‏ ص ٠٠۲؛‏ رأفت الشيخ» فلسفة التاريخ» دار الثقافة والنشر 


.۱۸١ص‎ »۱۹۸۸ للتوزيع» القاهرة‎ 
Arnold Toynbee, in the Encyclapedia of Philosophy, Editor in chief Paul Edurads, 
London 1967, Vol-7, PP.151-154 


0) رأفت الشيخ» فلسفة التاريخ» ص١۸٠.‏ 

(۷) تويني» دراسة للتاريخ» جاء ص٤‏ ١ء‏ ١؛‏ أحمد صبحي» في فلسفة التاريخ» ص۷٦"؛‏ 
إسحاق عبيد» معرفة الماضي» ص۲١٠‏ . 

(۹۸) رافت الشيخ» فلسفة التاريخ ص۱۸۹. 

(1۹) إسحاق عبيد» معرفة الماضي» ص۲١٠.‏ 

.١۷ص تويني» دراسة للتاريخ» جاء‎ )٠( 

(۷۱) المرجع نفسه» جا» ص۱۹-۱۸؛ كولن ولسن» سقوط الحضارة» ص۸٤٠.‏ 

() تویني» دراسة للتاریخ» جا» ص‌۱۹-٠۲.‏ 

ال مرجع نفسه» جا» ص۱۹ . 

(V€)‏ امرجم نفسه» جاء» ص*٠؛‏ إسحاق عبيد؛ معرفة الماضي»› ص۱۲۷؛ رأفت الشيخ» 
فلسفة التاریخ» ص۱۸۹. 

(۷) رافت الشيخ» فلسفة التاریخ» ص۱۸۹. 

) امد صبحي» في فلسفة التاریخ» ص۲۹۸. 

.۲۷٣۹ص تويني» دراسة للتاریخ» جا»‎ (VV) 

( ) المرجع نفسه» ج۲» ص٤‏ ١؛‏ إسحاق عبيد» معرفة الماضي» ص .٠١۷-٠۲٣‏ 

)4( تویني» دراسة للتاريخ» جا» ص۳۱۲ ۲۷۷۰. 

.۳٠۲ص المرجع نفسه» ج۲»‎ )۸٠( 

. ٠٠ص إسحاق عبيد» معرفة الماضي»‎ )۸١( 

تويني» دراسة لاتاریخ» جا ص١٥٠۱‏ . 


E LT. 


(/) المرجع نفسه» جاء ص‌۲۱۷. 

المرجع نفسه» جاء صا۸؛ هاشم الملاح» أرنولد تويني» دراسات فلسفيةء ع۳٠‏ 
ص۳۳-۳۲. 

.٠٠۸۷ص المرجع نفسه» جاء‎ )۸٥( 

0 آرنولد تويني» دراسة للتاریخ» ص۹-١١؛‏ ابن خلدون, المقدمة» جاء ص ٤٠ء »۷١‏ 
٠٥‏ أحمد صبحي» في فلسفة التاريخ» ص1۷"؛ إسحاق عبيد» معرفة الماضي» 
A:‏ 

۷0 نيفين جعه» فلسفة التاريخ» ص۲۰-۱۹؛ رفت الشيخ» فلسفة التاریخ» ص٤۹٠.‏ 

() عبد الرحمن ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» جاء» ص۲۱۹. 

(۸0/) المصدر نفسه» جا ص‌۲۱۹. 

(۰) نيفين جمعه» فلسفة التاريخ» ص٠۲.‏ 

(41) جورج لابيكاء السياسة والدين عند ابن خلدون» تعريب: موسى وهي وشوقي 
الفارابي» دار الفارابي» بیروت ۰۱۹۸۰ ص۷٤-۸٤؛‏ ايف لاکوست» ابن خلدون» 
ترجمة میشال سلیمان» دار ابن خلدون» بیروت ۰۱۹۸۲ ص۱۱۷ . 

(۹5) أرنولد تويني» دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد شيل ومراجعة حمد شفيق» الثقافية» جامعة 
الدول العربية القاهرة ٩٩۱۹ء‏ ط٤۰‏ ص۹-١١؛‏ ابن خلدون» المقدمة» جاء ص١أ٠٠.‏ 

0 المصدر نفسه» جا» ص٥‏ ١٠؛‏ نيفين جمعةء فلسفة التاریخ» ص‌۲۳-٠٠‏ 

() أرنولد تويني» دراسة التاريخ» ص٤٤-٥٤.‏ 

(۹) جورج لابيكاء السياسة والدين» ص١٤-۸٤.‏ 

)ابن خلدون, المقدمة» جا» ص۷-٠.‏ 

۷ المصدر نفسه» جا» ص‌۱۰۷؛ یف لاکوست» ابن خلدون» ص۱۱۷ . 

() نيفين جمعة» فلسفة التاريخ» ص۲۸. 

0 ) أرنولد تويني» دراسة التاريخ» ص٥٤‏ . 

)٠٠١(‏ نيفين جمعة» فلسفة التاريخ» ص۲۸؛ محمد جلوب فرحان» الفيلسوف والتاريخ افج 
من التأويل الفلسفي للتاريخ» مكتبة بسام» الموصل (د: ت)» ص١۳‏ . 

)٠(‏ نيفين جمعه» فلسفة التاريخ» ص٦٥؛‏ أحمد صبحي» في فلسفة التاريخ» ص٤٤۲؛‏ رأفت 
الشيخ» فلسفة التاريخ» ص۱۸۹-٦۸.‏ 

(۰۲) شبنغلرء تدهور الحضارة» ص۳۱. 


as 


YS}‏ المرجع نفسه» ص‌۳۱. 
°6( المرجع نفسه» ص٣۲۲۷-۲۲؛‏ كولن ولسون» سةوط الحضارة» ترحمة آنيس زکي 
حسن» منشورات دار الآداب» بیروت ۱۹۸۷» ص ۱٤٤١-۱٤١٩‏ . 
Eduard markarian, Civilization and the historical Progress puplishers, mascow‏ 
pp 57-59.‏ ,1983 


.۲۲۷-۲۲۹۱ شبنغلر تدهور الحضارة» ص‎ )٠٠۵( 

7 تويني» دراسة للتاریخ» جاء ص٥۲۸.‏ 

(۰۷) أحد بدرء تفسیر التاریخ» ج۲۹› ص٥ .٥‏ 

)٠۸(‏ نيفين جمعة» فلسفة التاريخ› ص ۳٦-٥٦؛‏ قسطنطین زریق» مطالب المستقبل العربي 
هجوم وتسا لات» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۳ء ص١٤٤ .٠٤١-١۱‏ 

.۷۰- 1٥ص شبنغلر» تدهور الحضارة» ص٠ ١۲؛ نيفين جمعةء فلسفة التاريخ»‎ )٠۹( 

.٠۸٤ص رآفت الشيخ» فلسفة التاريخ»‎ )١( 

.٠٤٠ص المرجع نفسه» ص٤۱۸؛ فؤاد شبل» دراسة التاريخ لأرنولد تويني» جا»‎ )١( 

(1) غريب محمد سيد امد المدخل إلى دراسة الجماعات الاجتماعيةء دار المعرفة الجامعيق 
الاسکندرية» ۱۹۸۳ ص ٩۹۷-۹٥‏ 

(9 المرجع نفسه» ص١٠-۲٠‏ 

() عبدالباسط علم الاجتماع» ص ۲٤۳‏ 

۲٤۳ المرجع نفسه» ص‎ )۱١( 

7 ال مرجع نفسه» ص ۲۳۸ 

(۱۷) عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص ٠٤-٥١‏ 

٠ (‏ فهمي الغزوي واحرون. المدحل إلى علم الاجتماع» ص ٠١٤١-۱۲۴۳‏ 

0( غريب احمد المدخل إلى دراسة الجماعات الاجتماعية» ص۰۲۰۹ »۲٦-۲۲‏ ص٣۷-۳٠‏ 

٠٤-٥١ عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص‎ )٠۲١( 

٠٤١ فهمي الغزوي واخرون» المدخل إلى علم الاجتماع» ص‎ ١ 

(۲) عبدالباسط» علم الاجتماع» ص .۲٤۲-۲۳٤‏ 

( عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص ٠٤-٥۲‏ 

المرجع نفسه» ص١١٠‏ 

٠٠٠١ص المرجع نفسه»‎ )٠١( 

7 المرجع نفسه» ص ٠٠٤١-١١١‏ 


OWI 


۷ فهمي سليم الغزوي واخرون» المدخل إلى علم الاجتماع» ص ٠١۸‏ 

( ) سميح ابو مغلي وعبدالحافظ سلامة» علم النفس الاجتماعي» ص ٠٠١‏ 

٠٠١۳-۱۲۹ص عبدالحمید لطفي» علم الاجتماع»‎ (١ 

(۱۳۰) عبدالباسط حسن» علم الاجتماع» ص۰۳۸۱ ۲۸٤‏ 

۳۸۰ ۸٤ المرجع نفسه» ص۳۷‎ )(۴١( 

(2) صالح محمد علي ابر جادوء سيكولوجية التنشئة الاجتماعية» ص ١٠؛‏ ابراهيم 
عثمان» مقدمة في علم الاجتماع»ص ٠۸١‏ 

(۲) طلال مصطفی» ابحاث في علم الاجتماع» ص۲۰ 

٠٠٠١-٠۲١ عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص‎ )٤( 

(۱۳) المرجع نفسه» ص ۲۰١‏ 

٠٠٠١ص عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع»‎ )۱۳١( 

۷ طلال مصطفى» اجحاث في علم الاجتماع» ص ٤۷-٤١‏ 

۵ ) المرجع نفسه» ص ۲۰۸ 

(۱۳۹) عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع» ص۷۷-٥۸‏ 

٤۲٤-٤۱۹ المرجع نفسه‎ )۱٤١( 

(() المرجع نفسه ٤١١-٤۳٤‏ 

9 المرجع نفسه ٤٠١‏ 

المرجع نفسه» ٤۳۷‏ 

٤۳۹ المرجع نفسه‎ ٤( 

۷۷ ٠١ ء٤4 شعبان الاسود علم الاجتماع السياسي» ص‎ )٠٤١( 

)٤(‏ طلال عبدالمعطي مصطفی» ابجاث في علم الاجتماع»دار هادي» دمشق ۲۰۰۲م 
ص٤۰۱۳ ۱۳١‏ 

۷ غدنز» علم الاجتماع» ص ۸٩‏ 

١٤١-۱۳۹ص طلال مصطفی» ابحاث في علم الاجتماع»‎ )٤۸( 

٠٤١ المرجع نفسه» ص‎ )۱٤۹( 

٠١١ص ناصر ثابت» التنمية والتغير الاجتماعي»‎ )٠١١( 

٠۷١ -۱٠٦١1۹۷-١٦١ ابراهيم عثمان» مقدمة في علم الاجتماع» ص‎ )٠۱( 

() فهمي الغزوي واخرون» المدخل إلى علم الاجتماع» ص ٠۸۸-١۱۸١‏ 

() سميح ابو مغلي وعبد الحافظ سلامة» علم النفس الاجتماعي» ص ٠٠١‏ 


EE TF O 


۷٠ص صالح هندي واخرون» اسس التربية»‎ )٠٠٤( 

.٠١-۸۹ غدنزء علم الاجتماع» ص‎ )٠٥۵( 

)٠١١(‏ شعبان الطاهر الاسود» علم الاجنماع السياسي» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 
۹,م» ص۱۳۷ 

)٠۷(‏ صالح ابو جادو» سكولوجية التنشئة الاجتماعية صالح محمد علي ابو جادوء 
سيكو لوجية التنشئة الاجتماعية» ص ١٠؛‏ ابراهيم عثمان» مقدمة في علم الاجتماع» 
ص ۱۸۲ 

)۱١۸(‏ صالح محمد علي ابو جادو» سيكولوجية التنشئة الاجتماعية» ص٦٠؛‏ ابراهيم عثمان» 
مقدمة في علم الاجتماع» ص ٠۸١‏ 

١٠١ص اسماء بدري الابراهيم» مشكلات الشباب الجامعي الانطواء‎ )٠٥۹( 

(۱۹۰) صالح خلیل الصقور» اثار التفكك الأسري على النظام الاجتماعي»دار زهران» 
عمان ۲۰۰۲۳ ص ۳۷. 

(٠‏ سميح ابو مغلي وعبدالحافظ سلامة» علم النفس الاجتماعي» دار اليازوري العلبية 
للنشر والتوزیع» عمان ۲۰۰۲م ص ۳۷ 

(۲) المرجع نفسه» ص٤٤ ٤۸‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص ٠۲۷‏ 

() سميح ابو مغلي وعبدالحافظ» علم النفس الاجتماعي »ص ٠١۲‏ 

٠۲۹ المرجع نفسه» ص‎ )۱٦( 

(۱۲) فهمي الغزوي واخرون» مدخل إلى علم الاجتماع» ص ۲٠٣۲‏ 

(۷() سميح ابو مغلي وعبدالحافظ سلامه» علم النفس الاجتماعي» ص ٠١٤‏ 

(۱) فهمي الغزوي واخرون» مدخل إلى علم الاجتماع» ص ٠١۲‏ 

(۱۹) غدنز» علم الاجتماع» ص٩٩‏ 

٠١١ سميح ابو مغلي وعبدالحافظ سلامة» علم النفس الاجتماعي» ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۱) ابراهیم عثمان» مقدمة في علم الاجتماع» ص ۲٣۳‏ 

(۱۷1) مهنا حدادء مداخل إلى العلوم الاجتماعية» ص٠٠٠‏ 

(/ ناصر ثابت» التنمية والغير الاجتماعي» ص١١٠‏ 

( ) عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص ٠١١-١١۴‏ 

(۱۷) المرجع نفسه» ص ۲١۱؛‏ أحسان الحسنء المدخل إلى علم الاجتماع»ص ۲۷۸ 

(۷) عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص ٠۷١-٠۷١‏ 

۲٤۸ أحسان الحسن» المدخل إلى علم الاجتماع» ص‎  ۷( 


A 


ناصر ثابت» التنمية والتغير الاجتماعي» مكتبة الامارات» ۱۹۸۳» ص۷١٠‏ 

(۱۷۹) عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع» ص٦۸٤‏ 

(۱۸۰) المرجع نفسه» ص ٤۹٥٩-٤۹۲‏ 

(۱۸) فهمي الغزوي واخرون» المدخل إلى علم الاجتماع» ص ۲۹۹-۲۹۰ 

(۲) غدنزء علم الاجتماع» ص 1۹ 

( المرجع نفسه» ص ۷١‏ 

الدسوقي عبده ابراهيم» التغير الاجتماعي والوعي الطبقي تحليل نظري) دار 
الوفاء الاسكندرية٤‏ ١٠۲م»‏ ص٤‏ 

(۸) ناصر ثابت» التنمية والتغير الاجتماعي» ص١۷٠‏ 

۲ إحسان حسن» علم الاجتماع» ص٣٣۲‏ 

۷ المرجع نفسه» ص‌۱٣۲-٣۲۷‏ 

() الدسوقي عبده ابراهيم» التغير الاجتماعي والوعي الطبقي( تحليل نظري) دار 
الوفاء» الاسكندرية٤‏ ١٠۲م‏ ص٥٤‏ 

(۹0) ناصر ثابت» التنمية والتغير الاجتماعى» ص۷۳٠‏ 

(۱۹۰) فهمي الغزوي واخرون, المدخل إلى علم الاجتماع» ص ٠٠١‏ 

(۱۹۱) المرجع نفسه» ص۲٠۳.‏ 

(0 ابراهيم ناصر» علم الاجتماع التربوي» مكتبة الرائد العلمية» عمان» ص ۲۳۷-۲۳۳ 

0 المرجع نفسه» ص ۲۳۷ 

() غدنزء علم الاجتماع» ص۳۷٤‏ 

.٤١ ۴٥ص محمود الخولي» العنف»‎ )۱۹٩( 

١٠١ص‎ ۲٠٠۲ عمد حسن غام» مشكلات نفسية واجتماعية» القاهرة»‎ ١ 

۷ غدنز» علم الاجتماع» ص٠٠٠‏ 

۵ غدنز» علم الاجتماع» ص ١١ء +٠٤٤١‏ ابراهيم عثمان» مقدمة في علم الاجتماع» 
ص ١٠"؛‏ ابراهيم بدران» الشباب العربي وتحديات المستقبل: خلفية عامة» وقائعم 
المتمر العربي وتحديات المستقبل» الاشراف والمراجع همام غضيب» منتدى الفكر 
العربي» ص۸٤‏ 

0 سامية محمد جابرء الانراف والمجتمع» دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية۱۹۸۷» ص١٠‏ 

(۲۰۹) المرجع نفسه» ص٣۳۳ .٠٠۹‏ 

() محمد عوض الزايية» قضايا دولية» دار الحامد» عمان ۲۰۰۷م» ص .۳٠۳‏ 


ED 


)٠۲(‏ حسن بلال التلء ماذا يريد الشباب من الجتمع المؤتمر الثقافي الثاني جامعة الأميرة 
سمية لتكنولوجياء تحرير محمد أحد القضاة» عمان» ص ۹٤‏ 

)۲٠۳(‏ اسماء بدري الابراهيم مشكلات الشباب الجامعي الانطواءء المؤتمر الثقافي الشاني جامعة 
الأميرة سمية لتكنولوجياء تحرير محمد أحمد القضاة» عمان۲۰۰۸م» ص١٠١‏ . 

٠١ بدران» الشباب الجامعي وصراع الاجيال» ص‎ )۲۰٤( 

)۰0( ابراهيم عثمان» مقدمة في علم الاجتماع» ص۳۱۹ 

)٠۲‏ أنتوني غدنز» علم الاجتماع» ص١١؛‏ صالح ابو جادو» سيكولوجية التنشئة 
الاجتماعية» ص ۲۹۱. 

۱۹۸١ حليم بركات» الجتمع العربي المعاصرء مركز دراسات الوحدة العربية» بوت‎ )٠۷( 
٤٤۸ ۲۲۳ ص‎ 

(۲۰۸) حليم بركات» الجتمع العربي المعاصر» ص۱۹ ٠١١‏ 

٠۸۲ فهمي سليم الغزوي واخرون, المدخل إلى علم الاجتماع» ص‎ )۲٠۹( 

م۲٠٠۲ مصلح الصالح» التغير الاجتماعي وظاهرة الجرية» الوراق للنشر» عمان‎ )١( 
.۷۰ ص‎ 

(۲۱۱) غدنز» علم الاجتماع» ص ۲۹۲. 

7 ) مصلح الصالح» التغير الاجتماعي وظاهرة الجرية» ص ۰۸۱ ۹۸-۹۰٩۷‏ 

(0) فهمي سليم الغزوي واخرون, المدخل إلى علم الاجتماع» ص ٠۸۸-۳۸۳‏ 

(۲۱۶) غدنز» علم الاجتماع» ص ۲۸۲ 

٠۸٠-۳۷۸ سامية جابر» القانون والضوابط الاجتماعية» ص‎ )۲٠٠١( 

۲ المرجع نفسه» ص۳۸-۳۰ 

۷ ) فاروق محمد العادلي» دراسات في الضبط الاجتماعي» دار الكتاب الجامعي» القاهرة 
٥م‏ ص ۲۰-۱۱ 

(۲۱۸) سامية جابرء القانون والضوابط الاجتماعية» ص ٠۳- ٥۷‏ 

(۲۷) فاروق محمد العادلي» دراسات في الضبط الاجتماعي صا۸ -۹۰ 

٠٠١١ص سامية جابرء القانون والضوابط الاجتماعية»‎ )۲۲١٠( 

(۲۲۱۲) صالح هنيدي وآخرون» اسس التربية» ص۸۱ 

(۲۲۲) حليم بركات» الجتمع العربي المعاصر» ص٠٠٠‏ 

(۲۳) سامية جابر» القانون والضوابط الاجتماعية»» ص ١١١؛‏ الصفصافي احمد المرسي» 
القيم الأسرية بين الأصالة والمعاصرة دار الافاق القاهرة ۰۲۰۰۱ ص۹٠‏ 


CCW) 


(۲۲۹) سامية جابرء القانون والضوابط الاجتماعية» ص ١١١-١٠١؛‏ فاروق محمد العادلي 
دراسات في الضبط الاجتماعي» ص ۰٥۷‏ ۱۱۷ ۱۲۹؛ صالح هنيدي واخرون» آاسس 
التربية» دار الفکر» عمان ۱۹۹۰ ص۸۳ 

٠١١ سامية جابرء القانون والضوابط الاجتماعية» ص‎ )۲۲٠( 

۲ ) سامية جابر» المرجع نفسه» ص ۱٤٤-۱۲۷‏ ص ١١٠٠ء ٠١۸‏ 

۲۲۷) فاروق محمد العادليء دراسات في الضبط الاجتماعي»ص4۷ء ص٤‏ ۱۷ء ٠۸۷- ۱۸١‏ 

(۲۲۸) الرجع نفسه» ص ۳۷۸ 

0 المرجع نفسه» ص ۲۱١‏ 

(۳۰) المرجع نفسه» ص ۲۱١‏ 

(۳۱) عبدالحمید لطفي» علم الاجتماع» ص ۲۷۳۰۳٤۲‏ 

(72 ) فهمي سليم الغزوي واخرون المدخل إلى علم الاجتماع» ص ۳٠۹‏ 

7 عبدالحمید لطفي» علم الاجتماع» ص‌۰-۳۰۸٠٠‏ 

المرجع نفسه» ص ۳۱۸ 

() فهمي سليم الغزوي واخرون» المدخل إلى علم الاجتماع» ص ٤٠٠٠-٤٠١‏ 

۷ عبدالحميد لطفي» علم الاجتماع» ص٣۳٠‏ 

(۷) المرجع نفسه» ص۲٤۳‏ 

(۵ ) المرجع نفسه» ص۳۷۳ 

0 المرجع نفسه» ص ٠٤۰-۳۳۷‏ 

(۰) غدنز» علم الاجتماع» ص ٠٠١‏ 

(۱) المرجع نفسه» ص ٠١۹‏ 

۲0) إحسان الحسن» علم الاجتماع» ص٠‏ ۷-٤۸؛‏ فوزي غرايبه وآخرون» أساليب البحث 
العلمي» دار وائل للنشر» عمان ١٠٠۲ء‏ ص١٦-٤1.‏ 

۳ عبدالخحمید لطفي» علم الاجتماع» ص ٠٠۰‏ 

() المرجع نفسه» ص ٠٠٤‏ 

۷۷ -۷٠ص إحسان حسن» المدخل إلى علم الاجتماع»‎ )۲٤( 
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قانمة الوراجع العربية والأجنبية 


اول قائمة المراجع العربية: 

-١‏ أسماء بدري الابراهيم» مشكلات الشباب الجامعي الانطواء وقائع المؤتر النقابي الثاني 
الشباب الجامعي وتحديات الحداثة والتعليم» ۸٠٠۲م‏ تحرير محمد القضاة. 

۲- ابراهيم عثمان» مقدمة في علم الاجتماع» دار الشروق للنشر والتوزیع» عمان .٠۹۹۹٩‏ 

-٣‏ آبو بکر باقادروعبد القادر عرابي» علم الاجتماع» ۲٠۰٠١‏ م. 

-٤‏ إحسان الحسن» علم الاجتماع الحديث» مطبعة دار السلام» بغداد ٠۱۹۹۰‏ م. 

م٠۹۷١ إحسان الحسن» علم الاجتماع: دراسة نظاميةء مطبعة الجامعةء بغداد‎ -٠٥ 

-٦‏ إحسان الحسن» عدنان سليمان الأحمدى المدخل إلى علم الاجتماع 

۷- احمد الخشاب» التغير الاجتماعي» الميئة العامة للنشرء القاهرة ۹۷۱٠م‏ 

۸- أحمد بدرء تفسير التاريخ من الفترة الكلاسيكية إلى الفترة المعاصرة عام الفکرء إبریل ۱٠٠۲م‏ 

-٩‏ أحمد زايد دراسات في علم الاجتماع» مركز البحوث والدراسات الاجتماعيةء كلية الآداب» 
جامعة القاهرة ۲٠٠۳‏ م. 

-١‏ احمد زكي بدوي» معجم العلوم الاجتماعيةء مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۸۲م 

٠۹۹٤ آحمد صبحي» في فلسفة التاريخ» دار النهضة العربية» بیروت‎ -١ 

-١‏ أرنو لد تويني» دراسة للتاريخ» ترجة فؤاد شبل ومراجعة محمد شفيق» الإدارة الثقافية» 
جامعة الدول العربية القاهرة ٠١۹٩٩‏ . 

۳- إسحاق عبيد» معرفة الماضي من هيرودوت إلى تويني» القاهرة 1۹۸۱ م. 

-٤‏ أكرم حجازي» الموجز في النظريات الاجتماعية التقليدية وا معاصرة» جامعة اليمن» تعز. 

-٥‏ إميل دوركايم» علم الاجتماع وفلسفته» ترجمة حسن أنيس» مكتبة الانجلو القاهرة ٠۱۹١١‏ م. 

-١‏ انتوني غدنزء علم الاجتماع» ترجة وتقديم فايز الصياغ» مركز دراسات الوحدة العربية 
بیروت ٥۲۰۰م‏ 

۷- ایف لاکوست» ابن خلدون» ترجمة میشال سلیمان» دار ابن خلدون» بیروت ۱۹۸۲ م. 

۸- بيار نصار» العلوم الاجتماعية ا معاصرة» ترجمة نخلة فريقرء المركز الثقافي العربي» 
بیروت ۲م 
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۹- ت» بوتومور» علم الاجتماع منظور اجتماعي نقدي» ترجمة عادل المهواري»ء 
الاسكندرية ۱۹۸٥‏ م. 

. ٠۹۷۲ تيماشيف» نقولا. نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورهاء دار المعارف» القاهرة‎ -١ 

۱- جان کزنوف» دعائم علم الاجتماع» ترجة عادل الصواء دار طلاس» دمشق ٠۹۸۹‏ م. 

۲- جراهام كنيوش» نظرية علم الاجتماع» ترجة فادية الجولاني» المكتبة المصرية» ۲٠٠۲‏ م. 

۳- جورج لابیكاء السياسة والدین عند ابن خلدون» تعريب: موسى وهي وشوقي الفارابي 
دار الفارابي» بیروت ۱۹۸۰. 

م٠۹١١ حسن الساعاتي وآخحرون» علم الاجتماع» المطبعة النموذجيةء القاهرة‎ -٤ 

٠۹۸١ حليم بركات» الجتمع العربي المعاصرء مركز دراسات الوحدة العربية» بیړروت‎ -٥ 

.۲٠٠۳ خليل الصقور. آثار التفكك الأسري على النظام الاجتماعي.»دار زهران» عمان‎ ١ 

۷- دراسات في علم الاجتماع: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» ۲۰۰۴۳. 

۸- الدسوقي عبده إبراهيم» التغير الاجتماعي والوعي الطبقي( تحليل نظري) دار الوفاء 
الاسكندرية ٤٠٠۲م‏ 

۹- رأفت الشيخ» فلسفة التاريخ» دار الثقافة والنشر للتوزيع» القاهرة ۱۹۸۸» 

-١‏ سامية جابر» القانون والضوابط الاجتماعية دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ۹۸۳م 

7 السيد آمين شلي» نظرات في ارنولد تويني» دار قباء للنشر» القاهرة» ۳١٠۲م‏ 

السيد الحسيني» علم الاجتماع ا معاصرءدار المعارف» القاهرة ٠۹۸۱‏ 

۲- السيد علي شتاء المدخل الى علم الاجتماع» مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية ٠۹۹١‏ 

۳- السيد محمد بدوي» مباديء علم الاجتماع» دار ا معرفةء الإسكندرية ۹۹۰٠م‏ 

-٤‏ شاکر مصطفی» فاموس الانثربولوجیاء جامعة الکویت ۱۹۸۱۰ م. 

٠۹٦٤ شبنغلرء تدهور الحضارة الغربيةء ترجة احمد الشيباني» منشورات مكتبة الحياة» بيروت‎ -٠ 

م٠۹۹٩ شعبان الطاهر الأسودء علم الاجتماع السياسي» الدار ا لمصرية اللبنانيةء القاهرة‎ -١ 

۷- صالح ابو جادو» سكولوجية التنشئة الاجتماعية صالح محمد علي أبو جادو» سيكولوجية 
التنشئة الاجتماعيةء دار المسيرة»عمان ١٠٠۲م‏ 

۸- صالح هنيدي وآخرون» أسس التربية» دار الفکر» عمان ٠۹۹۰‏ 

۹- صباح الدين علي الخدمة الاجتماعية مؤسسة المطبوعات الحديثة» القاهرة ۹۷۹٠م‏ 

٠٠٠١ الصفصافي احمد المرسي» القيم الأسرية بين الأصالة والمعاصرةء دار الآفاق القاهرة‎ -٠ 
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-١‏ طارق كمال سيكولوجية الشباب تنمية الشباب اجتماعياًء مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية ١٠٠٠م‏ 

۲- طلال عبد المعطي مصطفى» أبجاث في علم الاجتماع»دار هادي» دمشق ۰۲ ٣۰‏ م 

۳- طه نجم» علم اجتماع المعرفة» دار المعرفة الجامعية القاهرت ۰۲٠۲م.‏ 

٠٠٠۲ عبد الرؤوف الضبع» علم الاجتماع العائلي» دار الوفاءء اللإسكندرية‎ - ٤ 

-٥‏ عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى 
ديوان امبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط 
المتن خليل شحادة» مراجعة سهیل زکار» دار الفکر؛ بیروت ٠۹۸۸‏ 

-١‏ عبد الباسط محمد حسن» علم الاجتماع (الكتاب الأول)» مكتبة الخغريب. القاهرة۱۹۸۲. 

۷- عبد الرحمن بدوي» اشہنجلرء دار القلم» بیروت. 

۸- عبد العزيز عزت» فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع» الجمعية المصرية لعلم الاجتماع» القاهرة 
۱م 

4- عزت حجازي» الشباب العربي والمشكلات التي يواجههاء القاهرة ٠۹۷۸‏ 

-٠١‏ عطيات ابو السعود» فلسفة التاريخ عند فيكوء منشأة ا معارف» الإسكندرية ۱۹۹۷م 

۵۱- علي سعدا لله نظرية الدولة في الفكر الخلدونيءدار مجدلاوي» عمان .٠٠٠۳‏ 

۲- علي شتاء اتجاهات الشباب في الجتمع العربي نحو أوقات الفراغ واستشمارهاء المكتبة المصرية 


£ م 
۳- غريب محمد سيد امد المدخل في دراسة الجماعات الاجتماعيةء دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية ٠۹۸۳‏ 


-٠ ٤‏ فؤاد محمد شبل» دراسة التاريخ لأرنو لد تويني» تراث الإنسانيةء ا لمؤسسة المصرية للحأليف 
والنشرء القاهرة (د:ت) 
-٥‏ فاروق محمد العادليء دراسات في الضبط الاجتماعي» دار الكتاب الجامعي» القاهرة 


٥م‏ 
-١‏ قسطنطين زريق» مطالب المستقبل العربي هجوم وتساؤلات,» دار العلم للملايينء بيروت 
۹۳م 


۷- فوزي غرايبة واخرون» اساليب البحث العلمي» دار وائل للنشر» عمان ١٠٠۲م‏ 

۸- قيس النوري» طبقة الجتمع البشري» مطابع الآداب» النجف ۱۹۸١‏ م. 

۹- كولن ولسون» سقوط الحضارة ترجة أنيس زكي حسن» منشورات دار الآداب» بيروت 
1۹۸۷ 
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٠١٦١ لطفي» علم الاجتماع» دار النهضة العربيةء بيروت‎ -٠ 

م۲٠٠۲ محمد حسن غام» مشكلات نفسية اجتماعية. القاهرة‎ -١ 

- محمد الجوهري» مقدمة في علم الاجتماع الصناعي» دار الثقافة القاهرة ۱۹۷۹ م. 

۳- محمد الدقس» التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيقء دار مجدلاوي» عمان. 

-٤‏ محمد جلوب فرحان. الفيلسوف والتاريخ نماذج من التاويل الفلسفي للتاريخ» مكتبة بسام 
الموصل (د: ت). 

-٥‏ عمد رياض. الإنسان والحضارة : دراسة في النوع والحضارة» دار النهضة» بيروت. 

- محمد علي» تاريخ علم الاجتماع» دار المعرفةء الإسكندرية ۱۹۸۹ م. 

۷- محمد علي محمد وآخرون دراسات في التغير الاجتماعي» دار الكتب الجامعية» 
الاسكندرية ٤۹۷١م‏ 

۸- محمد علي محمد تاريخ علم الاجتماع» دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ٠۱۹۸١‏ 

4 حمود سعيد الخوليالعنف» دار ومكتبة الإسراء عمان »۲۰۰۳م 

-٠‏ مود عواد وحمد سعيد عمران» الحضارات البشرية ومنجزاتهاء جامعة القدس المفتوحة» 
Ye‏ 

-١‏ مود عواد ومحمد سعيد عمران» الحضارات البشرية ومنجزاتهاء جامعة القدس المفتوحة» 
f‏ 

۲- مصطفى الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه» الدار القومية للنشرء القاهرة ٠۹١١‏ م. 

۳- مصطفى الخشاب» دراسة الجتمع» الانجلو المصريةء القاهرة ۸١۹١م‏ 

-٤‏ مصطفى سويف» مقدمة لعلم الاجتماع» مكتبة الانجلو القاهرة. 

-٥‏ معن خليل عمر» نظريات معاصرة في علم الاجتماع» دار الشروق» عمان ۱۹۹۷ م. 

- مهنا حداد» مداخل إلى العلوم الاجتماعية. دار مجدلاوي» عمان ٠۱۹۹۱‏ م. 

۷- الموسوعة الفلسفية المختصرة» ترجمة فؤاد كامل وجلال العشري وعبدالرشيد صادق 


الانجلوء القاهرة ۳١۹٠م‏ 
۸- نيفين جمعة علم الدين» فلسفة التاريخ عند أرنولد تريني» ية المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ٠۹۹۱‏ 


۹- ويل ديورانت» قصة الحضارة من سقراط إلى جون ديوي» ترجمة احمد الشيباني 
بیروت(د:ت). 
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الرلاحق 


الملحق الاول 
بعض المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع 


علم الاجتماع: هو دراسة الإنسان وبيتته الانسانية في علاقتهما بعضهما البعض. وهو 
دراسة الحياة الاجتماعية للبشر» سواء بشكل مجموعات» أو مجتمعات» وقد عرف أحياناً 
كدراسة التفاعلات الاجتماعية. وهو توجه أكاديي جديد نسبياً تطور في أوائل القرن 
التاسع عشر ويهتم بالقواعد والعمليات الاجتماعية التي تربط وتفصل الناس ليس فقط 
کأفراد» لکن کأعضاء جعیات ومجمرعات ومؤسسات. 

القوة الاجتماعية: هي مقدرة تتصل ببعض المسائل مثل المراكز الوظيفية إضافة للقدرات 
الشخصية. ٠‏ 

الحركة السكانية: التغيرات التى تطرا على السكان عن طريق الميلاد او الوفاة او المجرة وما 
ينجم عنها من زيادة او نقصان. 

امجتمع: جماعات من البشر تعيش على قطعة محددة من الأرض لفترة طويلة من الزمن 
تسمح بإقامة علاقات مستمرة ومستقرة مع تحقيق درجة من الاكتفاء الذاني 

الثقافة : وهي صنوف من الفكر والفن والأدب وها معنى واسع وهي تشر إلى خططات 
الحياة التي يكتسبها الإنسان بوصفة عضو في المجتمع أو هي ارث الجتمع من العادات 
والتقاليد وطرق الحياة التي يتبعها الفرد لسد حاجاته ولكي نفهم الثقافة لاإبد من التفرقة 
بين عدة مفاهيم. التميز بين الثقافة المادية والثقافة المعنوية فا مادية كل ما هو ملموس مثل 
الملابس وأدوات الطعام وا معنوية تشير إلى كل ما يتصل بالرموز والعادات والتقاليد. 
التميز بين الثقافة العامة والثقافة الفرعية : فالعامة هي كل ما يشترك فيه أفراد الجتمع 
بشكل عام والفرعية هي ثقافة جماعة معينة مثل ثقافة الريف والحضر أو الرجال والنساء. 
التميز بين الثقافة المثالية والواقعية. 
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الهجرة: انتقال الناس من بيئة حلية إلى بيئة حلية اخرى داخل الدولة الواحدة او انتقاهم 
من مجتمع إلى اخر عبر الحدود السياسية. 

البناء الاجتماعي: العلاقات المستقرة والثابتة عبر الزمن التي يدخل فيها الفرد الأسرة. 
مفهوم الفعل الاجتماعي: هو أي مارسة سلوكية تتجه نحو تحقيق هدف معين في ضوء 
قاعدة سلوكية يقرها الجتمع وباستخدام وسيلة مشروعة. 

الموقف الاجتماعي: هو الإطار الاجتماعي الذي يظهر فيه التفاعل ويضم سلسلة من 
التفاعلات تتصل بموضوع معين مثل أن نناقش موضوع أو عيد ميلاد. 

التفاعلات الدائمة والمستمرة: هي التفاعلات التي تتم بين مجموعة من الأفراد يعرقون 
بعضهم بعضا ويتفاعلون بشكل يومي مثل تفاعلات الأسرة والعمل . 

الشيوعية :هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على الجتمع ومقدراته 
لصالح أفراد الجتمع بالتساوي ولا تاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على الجتمع.وتعتبر 
الشيوعية (الماركسية) تيارا تاريخيا من التيارات المعاصرة. 

ماكيفر: أول عالم اجتماع أمريكي يهتم بدراسة الضبط الاجتماعي والمتغيرات الاجتماعية. 
العادات الجمعية: كل سلوك يتم تكراره ويكتسب ويتعلم ويتم توارثه. 

قوة الإنشاء الاجتماعي: أي استنهاض الإمكانات وتوجيه الجهود لجعل الجتمع متحركا 
متطورا. 

المؤسسة (باللإنجليزية: )nstitution ylThe Establishment‏ ھي لفظ يطلق على كل نظام 
سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مکان ما بکل ایجابیاته و سلبیاته. يدخل في نطاق 
المؤسة نظام الدولة وأهل الحكم و طريقة الورصول إليه سواء كانت مشروعة أم غير 
مشروعة و سلطات الحكام و ضوابط هذه السلطات و الأحزاب القائمة إن كان هناك 
أحزاب و الوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري عليها اللعبة السياسية. 

خط الفقر : مصطلح يستعمل لوصف الدخل السنوي لشخص أو لعائلة ليس بقدرتها 
تأمين متطلبات الأساسية اللازمة للحياة. وخط الفقر يقاس بالإنتاج القومي للشخص 
داخل الدولة وبشكل عالمي» عادة لمعرفة كيفية توزيع الدخل القومي. 

السلوك Behavior‏ أو behaviour‏ مصطلح یشیر إل أي فعل أو رد فعل لغرض اتەزطه أو 
عضوية.. يكون عادة مرتبطاً بالبيئة .يكن للسلوك أن يكون واعياً أو غير واعي» طوعي أو 
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غير طوعي و للسلوك تأثبر مباشر على العالم الخارجي الحيط بالكائن الحي عا ينشأ عادة 
عن بعض المشكلات العلمية في علاقات الناس ببعضهم و بوقوع نتائج السلوك ميجدث 
المسؤولية الاجتماعية: للشركات هو مفهوم المنظمات التي تشجع على النظر في مصالح 
الجتمع من خلال تحمل المسؤولية عن تأثير انشطه المنظمه على الزبائن والموظفين 
والمساهمين والجتمعات والبيئة في جميع جوانب عملياته.. هذا الالتزام يعتبر تتجاوز قانونيه 
ملزمة بالامتثال لأحكام التشريعات وترى المنظمات طوعا اتخاذ المزيد من الخطوات 
لتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم فضلا عن الجتمع الحلي والمجتمع ككل. وهي 
المشاركة المنظمة والمستدامة من الشركات في التنمية والتطوير الشامل للمجتمعات في 
مسارات مجزأة وبججهد متساو قدر الإمكان. 

النظام الاجتماعي: يطلق مصطلح النظام الاجتماعي على أي من الأنشطة والتفاعلات الإنسانية 
النمطية والمستقرة. - وعبر الترابط بين الظواهر الاجتماعية المتسقة ينشأ النظام الاجتماعي. 
برجوازية: أصل الكلمة فرنسي واستخدمت في العصور الوسطى للإشارة إلى الطبقة 
الوسطى للمواطنين الفرنسيين خاصة لأحرار المدن»وكان هؤلاء الناس يكن تميزهم عن 
المزارعين من ناحية وطبقة النبلاء من ناحية أخرى»وترمز البرجوازية إلى طبقة التجار 
وأصحاب الأعمال والحلات العامة» واستعمل كارل ماركس لفظ برجوازية في اللإشارة إلى 
الطبقة التي يلك راس الالء وهو يرى ان هناك علاقة عداء متزايدة بين طبقة البروليتاريا 
وطبقة البرجوازية» وني النهاية ستنتهي البرجوازية وستقوم ديكتاتورية البروليتاريا. 

تنشئة اجتماعية: هي العملية التي يتم بها نقل الأدوار والقيم والمهارات والمعلومات 
والمعابير الثقافية لإلى الفرد عضو الجتمع »وهي إعداد الفرد منذ ولادته لأن يكون كائناً 
اجتماعيا وعضواً في مجتمع معين. 

تكامل اجتماعي: تكيف الحماعات والأفراد بطريقة تؤدي إلى تكوين مجتمع منظم بجيث 
تؤدي هذه الجماعات» أو هؤلاء الأفراد أوجه النشاط الذي ينصرفون إليه باقل قدر من 
التوتر والنزراع. 

الثورة: هي التغييرات التي يحاول القائمون بالثورة القيام بها وتحقيقها بطريق العنف في بنية 
الجتمع. 


ا و ا 


* الإصلاح: حدوث التغيبرات بطريقة تدريجية هادئة مثال ذلك: التغيير في المعارف 
والاكتشافات العلمية. 
٠‏ إصلاح اجتماعي: أنشطة تصمم لإعادة ترتيب المؤسسات الاجتماعية أو الطريقة التي 
تعمل بها لكي تحقق عدالة اجتماعية أكبر أو تغيرات أخرى مرغوبة» وينطبق التعبير في 
معظم الحالات على الجهود التي تحد من الفساد الحكومي أو عدم المساواة البنائية مشل 
التفرقة الطبقية أو العنصرية. 
الضبط الاجتماعي: يشير مصطلح الضبط الاجتماعي إلى كل وظهر من مظاهر مارسة 
الجتمع للسيطرة على سلوك أفراده» وما يستخدمه من الأساليب والوسائل لمساعدتهم على 
التكيف مع ما هو سائد ني مجتمعهم من معايير وقيم وقواعد للسلوك والتفكير والعمل. 
القيادة الكارزماتيه: تعني قرة فوق العادةء إنسان مبلع. 
تفكك اجتماعي : يشير مصطلح التفكك الاجتماعي إلى التصلع الذي يطرأ على 
العلاقات الاجتماعية أو البناء الاجتماعي أو وحدات النسق الاجتماعية»والتفكك 
الاجتماعي لا يكون كاملاً ولكنه نسي» وقد يشير المصطلح أيضا إلى انهيار الضوابط 
الاجتماعية أو إلى الانحراف عن المعايير والقيم السائدة في الجتمع والمقررة لسلوك أفراده 
التفاعل الاجتماعي يشير التفاعل الاجتماعي إلى التأثيير النبادل بين الأفراد من خلال 
عملية الاتصال أو الاستجابة التبادلة بين الأفراد في موقف علافة اجتماعية» والفرد في 
ثقافته ني عملية تفاعل مستمر مع الآخرين الذين يتواصل معهم في المواقف الاجتماعية 


المختلفة 
* المعايير الاجتماعية يشير المصطلح إلى القواعد المتعارف عليها في الجتمع» التي تحدد وتنظم 
سلوك الأفراد فيه. 


المكانة الاجتماعية الوضع الذي يحتله الفرد في المجتمع. 


e _ 


Alienation الاغتراب‎ -١ 
Power السلطة‎ -٣ 
Citizenship مواطنة‎ -٣ 
Culture حضارة‎ -٤ 
Development تنمية‎ -٥ 
consensu الاجاع‎ - 
Conflict صراع‎ -۷ 
Technology التکنولو جیا‎ -۸ 
Democracy الديقراطية‎ -٩ 
deviation انحراف‎ -١ 
Economic System النظام الاقتصادي‎ -١ 
elite الصفوة‎ -۲ 
the historical method منهج التارخي‎ -۳ 
communities جماعات‎ -٤ 
multi-Alsacip التعددية الساسية‎ -٥ 
Philosophy الفلسفة‎ -٣ 
Layout of social النسق الاجتماعي‎ -۷ 
Revolution الثورة‎ -۸ 
State الدولة‎ -۹ 
decadence الانطاط‎ -١ 
Stability الاستقرار‎ -١ 
Wealth الثروة‎ -٣ 
System النظام‎ -۳ 
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-٤‏ الوضعية 
-٥‏ اليتافيزيقيا 
-١‏ المكانة الاجتماعية 
۷- النظام الاجتماعي 


۸- البيروقراطية 
4 البدائي 

-١‏ المدنية 
-١‏ تفكك اجتماعي 


۲- الجرية 
۳ الفعل الاجتماعي 


-٤‏ العولة 
-۴٥‏ التطور 
٣‏ البيولوجي 


۷ السيوسولوجي 
۸- المنهج المقارن 


۹- إکراه 

-١‏ العينة 

-١‏ النظرية الاجتماعية 
۲- الطبقات 

۳- التدرج 

-٤‏ النظام الاقطاعي 
٥‏ - التعصب 

-٦‏ السكان 

۷ - التدشغة 

- النضوج 

۹- التباین 

-٠‏ المدراس الاجتماعية 
-١‏ الثقافة 


E 


Status 
Metaphysics 
social status 

the social system 
bureaucracy 
Primitive 

Civil 

social disintegration 
Crime 

social action 
Globalization 
evolution 
Diversity 
Alsyoussologi 
Comparative method 
Coercion 

The Samp 

Social Theory 
Layers 

Rank 

the feudal system 
Intolerance 
Population 
Formation 
maturit 

Contrast 

Flail social 


Culture 


۲- الوية 


۳- فعل اجتماعي 
- سلوك اجتماعي 
-٥‏ تغيير اجتماعي 
- دائرة اجتماعية 
۷- طبقة اجتماعية 
۸- صراع اجتماعي 
۹- تواصل اجتماعي 
-٠‏ نقلص اجتماعي 
کک تكم اجتماعي 
- دورة اجتماعية 
۳- تطور اجتماعي 
-٤‏ بيئة اجتماعية 
-٥‏ تطور اجتماعي 


- حقيقة اجتماعية 
۷- جاعات اجتماعية 
۸- مؤسسة اجتماعية 
-٩‏ تفاعل اجتماعي 
-١‏ منظمة اجتماعية 
۱- وضع اجتماعي 
۲- قوة اجتماعية 
-٣۳‏ تقدم اجتماعي 
-٤‏ ظاهرة اجتماعية 
-٥‏ ثورة اجتماعية 


- التحضر 
۷- لل مادية 
۸ يو اجتماعي 


-٩۹‏ التوازن الاجتماعى 


a EAS 


Identity 

social action 
social behavior 
social change 
social circle 

social class 

social conflict 
social contact 
social contract 
social control 
social cycle 

social development 
social environment 
social evolution 
social fact 

social groups 
social institution 
social interaction 
social organisation 
social position 
social power 
social progress 
The phenomenon of social 
social revolution 
Urbanization 
Physical 

Growth of social 


Social Equilibrium 


۸۰ الاقطاع 

-١‏ الضبط المتبادل 
۲- دورة الحياة 
۳- ثقافة مادية 


-٤‏ عادات شعبية 


-٥‏ قهر 

-٦‏ تخلف ثقانفي 
۷- اتصال ثقافي 
۸- دیالکتيك 
۹- هيغة 

۰- لاتجانس 
١-عائلة‏ 
۲- متخلف 
۳- الطبقة الدنيا 


-٤‏ الطبقة الوسطى 
-٥‏ جاعة ثانوية 
- البدائية 

۷- الادية التاريخية 
۸- التعاقب الدوري 


۹- البنائية 
-١‏ عشيرة 


١-الفلسفة‏ السياسية 


۲ -المنهج التارخي 
۳ - اللامبالاة 


۳۷ - 


Feudal 

Mutual Control 

Life cycle 

Culture material 

folk customs 

conquer 

cultural backwardness 
cultural communication 
dialectics 

Port Authority 

to Atjans 

Family 

backward 

lower class 

middle class 
Community High School 
Primitive 

historical materialism 
periodic succession 
BUILDING 

clan 

Political Philosophy 
the historical approach 


indifference 


المؤلف في سطور 
الاسم: اسماعيل محمد عيد الزيود 


البريد الالكتروني: abadi_ismail@yahoo.com‏ 


المؤهلات العلمية: 

“ دكتوراة في علم الاجتماع/ علم اجتماع التنمية» رسالة بعنوان دور المشاريع الصغيرة في الحد من 
الفقر والبطالة في الأردن: دراسة حالة مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي» ا لجامعة اللبنانيةه 
بیروت» ۲۰۰۸ 

“* ماجستير في علم الاجتماع» رسالة بعنوان 'الاندخابات البرانية في الأردن: دراسة على مرشحي 
ونواب الجلس النيابي الثالث عشر؛ الجامعة الأردنية .٠٠٠١‏ 

* بکالوریوس في علم الاجتماع» الجامعة الأردنية» ٠۹۹٩‏ . 


الخبرات العملية: 
* نوفمبر -۲٠٠۸‏ لغاية الآنء أستاذ مساعد في العلوم الاجتماعيةء كلية الآداب والعلوم جامعة 
البتراء عمان الأردن. 


* نایر -۲٠٠۸‏ أكتوبر ۲٠٠۸‏ خبير اقنصادي - اجتماعي في برنامج التعويضات البيئية امنفذ من 
قبل وزارة البيغة بالتعاون مع هيئة التعويضات التابعة للأمم الححدة »)10۸٥٥(‏ عمان -الأردن 

* نایر -۲۰۰٦‏ فبراير ۲٠٠۷‏ منسق برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة إرادة ومسؤول برامج 
التدريب» مديرية المشاريع الإنتاجيةء وزارة التخطيط والتعاون الدولي» عمان - الأردن. 

٠‏ أغسطس -١‏ ديسمبر ۲٠٠١‏ منسق المشاريع الريادية والتدخل المباشر» مديرية 
المشاريع الإنتاجية (حزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية الاجتماعية)» وزارة 
التخطيط» عمان -الأردن. 

* ينایر ۲۰۰۱ -يوليو ۲٠٠۲‏ -باحث اجتماعي» الاتحاد العام للجمعيات الخيرية» عمان- 
الأردن. 
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۲٠٠٠-۱۹۹۸ *‏ باحث اجتماعي» المركز الأردني للبحوث الاجتماعية» عمان- الأردن. 
* ۱۹۹۸-۹۷ مساعد باحث» الجامعة الأردنيةء عمان- الأردن. 


الدراسات والبحوث التى شاركت بها: 

. الشركة في مجموعة العمل اليدانية للإطلاع على التجربة السورية للحد من الفقر والبطالة في 
سوریاء والتی عقدت بالتعاون بین وزارة التخطيط والتعاون الدولي واهيئة العامة لمكافحة الفقر 
والبطالةء في الفترة من ۲٠٠٤/١ /۲۷-۲٤‏ سوريا. 

* تقرير التنمية البشرية الثاني المتعلق بمنهجية سبل المعيشة المستدامة للحد من الفقر في 
الأردنء بالتعاون مع مجمع الملكة زين الشرف التنموي» خلال الفترة من -١/۲۷‏ 
۲ عمان. 

* دراسة حول العمل التطوعي في العام العربي» الأردن مصر وفلسطين» بالتعاون مع الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية. 

دراسة تقييمية لبرامج للأسر المتتجة وصناديق الائتمان المنفذة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية 
بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأوسكوا). 

* دراسة حول طريتق عمان الدائري' والمنفذة من قبل دار الهندسة للاستشارات. 

* دراسة تحليلية لبيانات ا مسح الميداني للمنتفعين من برامج المعونة النقدية المتكررة» صندوق المعونة 
الوطنية. 

* دراسة حول مدى رضى الزبائن عن الخدمة المقدمة من شركة الاتصالات الأردنية. 

* دراسة تحديد الحد الأدنى المطلوب لدخل الأسرة (خط الفقر) في الأردن. 


ورشات العمل والمؤتمرات التي شاركت بها: 

* مدرب معتمد بعد المشاركة في برنامج تدربي بعنوان: ألشهادة الدولية للمدرب الحترف' والذي 
ينفذ من قبل المعهد الدولي للتنمية والتدريب (كفاءة) بالتعاون مع المعهد البريطاني لاودارة 
والتنمية (11۷)» تموز »۲٠٠۷‏ عمان -الأردن. 

* المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة ب ألمهارات التدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة والتي عققدت 
في القاهرة» من ۲۰۰۱/۱/۲۲-۱۰. 


ST 


لمشاركة في ورشة عمل تقييم عمل الجمعيات ودورها في الحد من الفقر والبطالةء والتى نظمتها 
لأمانة العامة للأوقاف -الكويت» في الفترة من ۲٠٠٢/۹ /٠١-۱١‏ الكويت. 

لمشاركة في ورشة عمل سياسات واستراتيجيات توفير فرص الاستخدام في المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم؛ والتي عقده برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
تورینو - ایطالیاء من ۳/۲۱-۱۰/ ۲۰۰۴۳. 

لمشاركة في الملتقى الحادي عشر لأ جيال علماء الاجتماع العرب وتقديم ورقة عمال حول دور 
لمشاريع الصغيرة في الحد من الفقر والبطالة في الأردنء الأردنء .۲٠١١‏ 

لمشاركة في الدورة التدريبية بعنوان 'تنمية القدرة المؤسسية للمنظمات الأهلية والتطوعية» المفرق» 
عمان» ۲۰۰۱. 


المهارات: 
* اللغة: إتقان اللغة العربية كتابةء قراءة» وعحادثة. 
إلام جيد باللغة الإنجليزية قراءةء كتابة وحادثة. 
الكمبيوتر: إتقان استخدام برامج الحاسوب المختلفة 
إلام جيد بنظام تحليل البيانات 5۶85 
القدرة على العمل ضمن فريق. 
القدرة على تحمل ضغط العمل. 


مهارات عالية في الاتصال والتواصل سواء على مستوى صانعي القرار أو على مستوى 
الجتمعات الحلية. 


إلمام كبير في متطلبات العمل التنموي والأولويات والقضايا التنموية على المستوى الوطني. 
مهارات في التخطيط الاستراتيجي والتخطيط العملي. 


تنسيق وإخراج: صفاء نهر البصار 00962796507997 س0ڍ.safa_nimer@hotmai‏ 
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